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  سیمیائیة اللغة والاتصال وأبعاد المعنى

  دراسة تطبيقية على الحديث النبوي

  محروس محمد إبراهیم . د 

  مدرس العلوم اللغویة                                                                                  

  ة الآداب ببني سویفـكلی                                                                               

  :  توطئة

لعلـــه مـــن حســـن المبتـــدأ أن تـــأتي بــــین یـــدي الدراســـة توطئـــة ببیـــان موضــــوعها 

فــــي أهــــدافها ومنهجهــــا وطریقــــة  –وتوضــــیح مــــا تفــــردت بــــه عــــن الدراســــات الســــابقة 

  . من ثم في نتائجها و وتطبیقاتها  امعالجته

ا یعبـر بهـا كـل أصـواتً " نظـر فـي كـون اللغـة فمن أهداف هذه الدراسـة أن تُعیـد ال

، أو فـي كونهـا فحسـب عملیـةً صـوتیة لسـانیة لفظیـة یعبـر بهـا )١("أغراضـهم قوم عـن 

المـــتكلم عــــن قصــــوده؛ لأن مــــن ینظــــر إلــــى واقـــع اللغــــة المتجلــــي فــــي عملیــــة الكــــلام 

ا والاتصــال اللغــوي بــین الإنســان وأخیــه الإنســان، لا محالــة یجــد أنهــا عملیــة ینفعــل لهــ

فیهــــا  لجســــدیة والنفســــیة والذهنیــــة، وتنــــدمجســــائر أعضــــاء جســــم الإنســــان وملكاتــــه ا

مـن إشـارات الجسـم ( وغیـر اللفظیـة ) من كلمـات وجمـل وأسـالیب ( العناصر اللفظیة 

فــي بنیــة لغویــة واحــدة متماســكة ومتمازجــة، بحیــث تتعــانق فیهــا  –) وألحاظــه وهیئاتــه

لإبانــة عــن أغــراض المــتكلم وقصــوده وإقامــة ألفاظهــا وألحاظهــا فــي تحقیــق دلالاتهــا وا

الاتصــال مــع المتلقــى أو المخاطــب بإخبــاره أو إقناعــه أو التــأثیر فیــه شــعوری�ا وفكری�ــا 

  . وسلوكی�ا

إلـى  –وبعبـارة أخـرى فـإن هـذه الدراسـة تهـدف علـى نحـو مـا یتجلـى مـن عنوانهـا 

ل منهمـا والعناصـر اللغـة والاتصـال الإنسـاني، والكشـف عـن بنیـة كـ: استكناه ظـاهرتي

الفاعلة فیهما؛ إذ تعمل الدراسة على إثبات فرضیة أن كـلا منهمـا توصـف بالسـیمیائیة 

إلـــى جانـــب كونهـــا توصـــف باللفظیـــة؛ وذلـــك لمـــا تعتمـــد علیـــه كـــل ظـــاهرة فـــي الواقـــع 

والاستعمال من الألحـاظ والإشـارات والحركـات الجسـدیة والهیئـات الجسـمیة فـي الوقـت 
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العناصـر اللفظیـة والتنغیمـات الصـوتیة، وهـذا مـا افتقـدنا مقاربتـه  الذي تعتمـد فیـه علـى

  . صراحةً في الدراسات السابقة 

فبعض الدراسـات السـابقة التـي درسـت الاتصـال غیـر اللفظـي أفاضـت فـي ذكـر 

مفــردات هــذا الاتصــال مــن إشــارات وحركــات وأصــوات غیــر كلامیــة وهیئــات جســمیة، 

في اللغة الإنسانیة، فضلاً عن أنها لم تجلِّ مدى  غیر أنها لم توضح وظائفها الدلالیة

  . )١(الارتباط الوثیق بین الإشارات والألفاظ في تشكیل بنیة اللغة وتحقیق وظائفها

ـل القــ )٢(وبعـض آخــر مــن الدراســات الســابقة ول فــي إثبــات أهمیــة الإشــارات فصَّ

، وكـأن الإنسـان یة على أنها لغة أخرى غیر اللغة اللسـانیة أو الاتصـال اللفظـيالجسم

یستعمل هذه الإشارات منفردة عن الألفاظ في التواصل؛ أو علـى أنهـا مـن مصـاحبات 

لغــة أو میتا          Paralanguageاللغــة اللســانیة، أو مــا یســمى عنــدها بــارا لغــة 

Mitalanguage أي إنها من وجهة نظـرهم عناصـر خارجیـة تُسـهم فـي إنتـاج اللغـة ،

  .ها أو ضمن مفرداتها ولكنها لا تنضوي في بنیت

بید أن هذه الدراسة تُعید النظر في هذا الإثبات وما علیه من اسـتدلالات، حیـث 

تسعى من جدید إلى إثبات أهمیة الإشارات والحركـات الجسـمیة سـواء بالنسـبة للغـة أم 

بـــل  –لا علـــى أنهـــا عناصـــر خارجیـــة غیـــر لغویـــة تســـاعد فـــي حـــدوثهما  –الاتصـــال 

رَ لغویــــةً وجــــزءًا لا ینفصــــل ولا یكـــاد ینفصــــل عنهــــا فــــي عَنَاصـــبكونهـــا مثــــل الألفــــاظ 

وهذا ما تكَـرِّس لـه الدراسـة جهـدها وتنـتهج لـه . الخطاب اللغوي أو التواصل الإنساني 

. المـنهج الوصـفي فـي رصـد العناصـر الفاعلــة فـي الواقـع اللغـوي والاتصـال الإنســاني 

فهـوم اللغـة، ومفهـوم التواصـل، الأمر الذي یحدو بنا إلى إعادة النظـر مـن جدیـد فـي م

  . ومفهوم الخطاب وتحلیله 
                                                

رجعت الدراسة في ذلك إلى عدد كبیر من هذه الدراسات، على نحو ما تشیر إلیها بعد ذلك، ومن هذه  -) ١(
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هـــذا، ولا تكتفـــي الدراســـة علـــى صـــحة فرضـــیة كـــون اللغـــة والاتصـــال ظـــاهرتین 

ســـیمیائیتین إلــــى جانـــب كونهمــــا لفظیتـــین، بــــل تنــــاقش أثـــر ذلــــك فـــي تحقیــــق الدلالــــة 

كیـده أو وتوضیح المعنى أو إزالة اللبس عنه أو اختصاره أو تصـویره أو تجسـیده أو تأ

التعــویض عنــه؛ الأمــر الــذي یحفــز علــى تطبیــق ذلــك علــى الحــدیث النبــوي الشــریف؛ 

فــي بیــان  –الجســمیة وحركاتــه وهیئاتــه الجســدیة  لبیـان مــدى أهمیــة إشــارات الرســول 

  .أحادیثه النبویة الشریفة وشرحها وبیان مناطات أحكامها 

ــذلك، فــإن الباحــث یــرى أن مقاربــة هــذه الفرضــیات وسَــبْرَ  ها یكــون مــن خــلال ول

إدارة الحــوار حــول أربــع أفكــار محوریــة، فــي أربعــة مباحــث رئیســیة، بحیــث تتــوزع كــل 

  : فكرة على عدة أفكار فرعیة، على النحو التالي 

  النشأة والتطور  : السیمیائیة  :أولاً 

والمصـطلحات التـي   Simiologyفـي هـذا المبحـث مصـطلح السـیمیائیة یُنـاقش

تـــي تتقـــاطع معـــه، بالإضـــافة إلـــى علاقـــة العمـــوم والخصـــوص التـــي ترادفـــه، والعلـــوم ال

دي  علـــى نحـــو مـــا أشـــار إلـــى ذلـــك Linguistics  تربطـــه بمصـــطلح علـــم اللغـــة

  . )١(سوسیر

  سیمیائیة اللغة والاتصال  :ثانیًا 

یجــــيء هــــذا المبحــــث لیثبــــت تجــــذر العناصــــر الســــیمیائیة فــــي ممارســــة اللغـــــة 

  -: ضعین، وهما والاتصال؛ ولذلك فهو یُعالج في مو 

  ] ألفاظها وألحاظها [ سیمیائیة اللغة  –أ 

  ] لغته ووسیلته [ ائیة الاتصال سیمی -ب

  ]العلاقة بین اللغة والاتصال[اللغة الاتصالیة –ج 

  

  

  السیمیاء وأبعاد المعنى  :ثالثاً 

                                                

عز الدین إسماعیل ، المكتبة الأكادیمیة ، . سوسیر، ترجمة د دي : جوناثان كلر ، في كتابه : انظر  –) ١(

 . وما بعدها  ١٥٥،  ٢٠٠٠القاهرة، 
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یـدرس هـذا المبحـث أثـر العناصـر السـیمیائیة فـي تحقیـق وظـائف الاتصـال وفـي 

الخطـــاب ومؤثراتـــه، وتشـــكل بنیتـــه اللغویـــة، وفَعَّالیتـــه أو أثـــره فـــي  لیاتتـــداو اســـتكمال 

،وبعبـــارة أخـــرى فـــإن هـــذا المــتكلم والمخاطـــب بتحقیـــق أغـــراض المعنـــى وقصـــود الكلام

ومـن ثـم  المبحث یناقش أهمیة السیمیائیات اللغویة لكل من المتكلم والكلام المخاطَب؛

  : التالي على النحو فهو یعالج في ثلاث نقاط 

  السیمیاء وقصود المتكلم –أ 

   السیمیاء قرینة لفهم المعنى ومقاصد الكلام  -ب

   الاتصال  ومهاراتالسیمیاء  –ج 

  أبعاد المعنى في الحدیث النبوي السیمیاء و  :رابعًا

ــ فــي مباحثهــا الســابقة بإثبــات ســیمیائیة اللغــة والاتصــال  تُعنــىالدراســة  تإذا كان

بتطبیـــق هـــذه الســـیمیائیة علـــى شـــخص  ذا المبحـــثفـــي هـــبصـــفة عامـــة، فإنهـــا معنیـــة 

في لغته وشمائله النبویـة فـي الاتصـال، لنـرى  –وهو خیر من نطق العربیة   الرسول

هـــذه الســـیمیائیة فـــي أحادیثـــه واتصـــاله وخطابـــه وتعبیـــره وتـــأثیره فـــي   كیـــف مـــارس

ا توضــیحً : رهــا فــي معــاني الحــدیث النبــوي اطبین والمتلقــین عنــه، وكیــف كــان أثالمخــ

واختصـــارًا وإزالـــة لـــبس وتجســـیدًا وتمثـــیلاً وتأكیـــدًا، مـــن ناحیـــة، وفـــي اســـتنباط العلمـــاء 

وتـــأتي معالجـــة الدراســـة لهـــذه . لأحكامهـــا الفقهیـــة وأدلتهـــا الشـــرعیة مـــن ناحیـــة أخـــرى 

  -: القضایا في ثلاثة مباحث فرعیة كالتالي 

  سیمیائیة الاتصال النبوي  –أ 

  )تطبیقات على أنواع السیمیاء وأهمیتها لمعاني الحدیث ( لنبویةا نماذج سیمیائیة من الأحادیث -ب

  ي الحدیث ومناطات الحكم الفقهي السیمیاء ف –ج 

وبعــد التوطئـــة الســابقة بإجمـــال القـــول فــي مـــنهج الدراســـة ومواضــع تفردهـــا عـــن 

غیرهــا ومباحثهــا الرئیســیة والفرعیــة، یمكــن أن نفصــل القــول فــي هــذه المباحــث علـــى 

   -:ي النحو الآت

  

  

  النشأة والتطور : السیمیائیة :  أولاً 



 ٥

لفظًـــا ومعنـــىً،  Simiologyیتـــولى هـــذا المبحـــث مناقشـــة مصـــطلح الســـیمیائیة 

وتطــــوره عنـــــد العـــــرب والأجانــــب، والمصـــــطلحات التـــــي ترادفــــه، وكیـــــف ارتـــــبط علـــــم 

یافـــة، عِیافـــة والرِّ الو الســـیمیائیة فـــي نشـــأته عنـــد العـــرب بعلـــم السِّیاســـة والفِراســـة والقِیافـــة 

الإدارة، : وكیــــف تطــــور ارتباطــــه حــــدیثاً عنــــد كــــل مــــن العــــرب وغیــــر العــــرب بعلــــوم 

والاقتصاد، والإعلام، والاتصال، والتربیة ، والنفس، والاجتماع، بالإضـافة إلـى علاقـة 

أو           بعلـــــم اللغـــــة Simiologyالعمــــوم والخصـــــوص التــــي تـــــربط هـــــذا العلــــم 

ما أوضح رائد علم اللغـة الحـدیث          دي ، على نحو  Linguisticsاللسانیات 

  ).١(سوسیر
  

یضـرب بجـذوره اللفظیـة إلـى أصـل عربـي، ] السـیمیائیة [ أن مصـطلح  فلا ریـب

المعاجم العربیـة  توهذا ما یفسر اختیارنا له دون غیره عنوانًا لهذه الدراسة؛ حیث ذكر 

د، ومـــن هـــذه ضـــمن حقـــل لفظـــي تتـــرادف ألفاظـــه علـــى معنـــى واحـــ) الســـیمیاء ( لفـــظ 

السمة، والسُّومة، والسیمة، والسیما بالقصر، والسیماء بالمد، والسیمیاء بالمد : الألفاظ 

فضلاً عن أن لفـظ  .)٢() العلامة(    وزیادة الیاء، وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد وهو

 تَعْـــرِفُهُم بِسِــــیمَاهُمْ لاَ  : ورد فـــي القــــرآن خمـــس مــــرات، منهـــا قولـــه تعــــالى ) ســـیما ( 

فـي الشـعر العربــي فـي قـول أســید ) ســیمیاء(بـل ورد لفـظ  ،)٣( یَسْـأَلُونَ النَّـاسَ إِلْحَافًــا 

  : بن عنقاء الفزاري 

  رْ ــق على البَصَ ـله سیمیاء لا تش    غلام رماه االله بالحسن یافعًا 

  )٤(وفي وجهه القمرْ  وفي جیده الشعرى          حرهكأن الثریا عُلّقت فوق ن
  

                                                

 . وما بعدها  ١٥٥عز الدین إسماعیل، . جوناثان كلر، دي سوسیر، ترجمة د : انظر  –) ١(

لســـان : ر ابـــن منظـــو :  الجـــوهري ، الصـــحاح، مطبعـــة دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، وكـــذا: انظــر  –) ٢(

 ) .س و م ( مادة :  هـ١٣٥٢، مطبعة دار الكتب المصریة، الفیروز أبادي ، القاموس المحیط:وكذا العرب، 

ــلا� بِسِــیمَاهُمْ  : ، وانظــر إلــى قولــه تعــالى ٢٧٣البقــرة  –) ٣( ــالٌ یَعْرِفـُـونَ كُ ــابٌ وَعَلَــى الأَعْــرَافِ رِجَ ــا حِجَ   وَبَیْنَهُمَ

وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً یَعْرِفُـونَهُمْ بِسِـیمَاهُمْ قَـالُواْ مَـا أَغْنَـى عَـنكُمْ جَمْعُكُـمْ وَمَـا  :، وقوله تعالى ٤٦الأعراف 

ـجُود : ، وقوله تعالى ٤٨ الأعراف كُنتمُْ تَسْتَكْبِرُونَ  تعـالى ،  وقولـه  ٣٩.الفـتح سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثـَرِ السُّ

:   َفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأْقَْدَامِ یُعْر  ٤١الرحمن .  

 ) .س و م ( ابن منظور، لسان العرب ، مادة :  ي، الصحاح، وكذاالجوهر : انظر  –) ٤(
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  Simioticsبالفرنســیة و  Se'miologieلنظــر أن مصــطلح ولعــل مــا یلفــت ا

یعــودان  –ویعنــى بــه علــم الســیمیولوجي أو الســیموطیقا، أو الســیمیائیة  –بالإنجلیزیــة 

، )سـیما(التي تشتبه في لفظها ونطقها مع الكلمة العربیة   Semaإلى الكلمة الیونانیة 

یكـن ثمـة علاقـة تـأثیر وتـأثر،  إن لـم: وكلاهما بمعنى العلامـة، وهـذا مـا یجعلنـا نقـول 

العلاماتیــة عنــد كــل أو فــي الأصــول التــي یعــود إلیهــا علــم الســیمیائیة  تشــابهًافــإن ثمــة 

  . من العرب والیونان 
  

العلاماتیـة : یعنى في الاستعمال اللغـوي العـام ) السیمیائیة ( وإذا كان مصطلح 

اص تتعــــدد حولــــه أو الإشــــاریة، إلا أنــــه علــــى مســــتوى الاســــتعمال الاصــــطلاحي الخــــ

علــــم دراســــة العلامــــات والإشــــارات : والتعریفــــات، وكلهــــا تــــدول حــــول كونــــه المفــــاهیم 

والرموز داخل نسق أو نظام معین، لیس فـي حـد ذاتهـا، بـل بوصـفها أدلـة علـى معـانٍ 

أو دَوَالاً على مدلولات داخل هـذا النسـق أو ذاك النظـام المتعـارف علیـه، ومعنـى ذلـك 

و علــم العلامــات یشــمل كــل المعــارف الإنســانیة، علــى أن تُــدرس الســیمیائیة أأن علــم 

إشـــاراتُ كـــل مجـــال ومعانیهـــا ودلالاتُهـــا داخـــل نِظَـــام العلاقـــات التـــي تـــربط بـــین هـــذه 

وفـي هـذا . الإشارات في نسق عام متعارف ومصطلح علیه عنـد دارسـي هـذا المجـال 

المعنـى علاقـة، بـأن : علـى حـد تعبیـره   Pierre Guiraudالبـاب یـذهب بییـر غیـرو

وهذه العلاقة تغلف كل معنى في اتجاه معنـى آخـر جدیـد، وعلـم العلامـات إذا أراد أن 

 الأشـــیاءیكــون علمًـــا، فعلیـــه أن یشــمل المعـــارف كلهـــا، والتجربــة الإنســـانیة كلهـــا، وأن 

  . )١(لشيء قد یكون دالا ومدلولا    في آنإشارات، وا

الدالـة مهمـا كـان نوعهـا وأصـلها، أي ومع أن علم السیمیولوجیا هو علـم الإشـارة 

أنه علم یدرس النظام الكوني كله، لأن كل الإشارات الموجودة في هذا الكـون مجبولـة 

أهـم الـنظم ) سـیمیائیة اللغـة ( فإن السیمیولوجیا اللغویـة أو  -)٢(على نظام ذي دلالة 

للغــة ا: " الســیمیائیة علــى الإطــلاق علــى نحــو مــا ذهــب إلــى ذلــك دي سوســیر بقولــه 

                                                

راسـات السیمیولوجیا، ترجمه عن الفرنسـیة منـذر عیاشـي، دار طـلاس للد –بییر غیرو، علم الإشارة : انظر  –) ١(

  . ٢٣،  ٢٢،  ١٩٨٨،  ١والترجمة والنشر، دمشق ، ط

ــة التــراث العربــي،: انظــر  –) ٢( ، ســبتمبر  ٩١دمشــق، ع  بلقاســم دفــة، علــم الســیمیاء فــي التــراث العربــي ، مجل

٢٠٠٣ .  



 ٧

نظام علامات، یعبر عن أفكار، ولذا یمكن مقارنتهـا بالكتابـة، وبأبجدیـة الصـم والـبكم، 

على أن اللغة هي أهم ... وبأشكال اللیاقة، وبالإشارات العسكریة، وبالطقوس الرمزیة 

  ).١"(هذه النظم على الإطلاق، وأعقدها وأكثرها انتشارًا في نفس    الوقت 

ة لا تستطیع أن تشمل كل مجالات علم السیمیولوجیا ومعنى ذلك أن هذه الدراس

بل تقتصر فقط على دراسة سیمیائیة اللغة أو السیمیولوجیا اللغویة بصفتها أهم الـنظم 

الســیمیائیة فــي الحیــاة الاجتماعیــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن دراســة ســیمیائیة اللغــة 

] غیـر اللفظیـة [ یـر اللسـانیة والعلامـات غ] اللفظیـة [ تشمل دراسة العلامات اللسانیة 

المشاركة في إنتاج اللغة؛ لأن اللغة الإنسانیة تقوم علـى هـذین النـوعین مـن العلامـات 

)٢.(  

ـــم : هـــذا، وقـــد تعـــددت المصـــطلحات التـــي تطلـــق علـــى هـــذا العلـــم، أشـــهرها  عل

السـیمیولوجیا، وعلـم السـیمیوطیقا، وعلـم الإشـارة، وعلـم العلامـات، وعلـم الرمـوز، وعلـم 

ســیمیائیة، وغیــر ذلــك مـــن المصــطلحات التــي لا مشــاحّة فـــي اســتخدامها مــا دامـــت ال

تتــرادف علــى مفهــوم واحــد، وهــو علــم دراســة نظریــة الإشــارة، أو علــم دراســة الإشــارة 

  .الدالة أی�ا كان نوعها أو مجالها، وذلك في إطار نسقها المعرفي أو الحیاتي

لســیمیولوجیا تتضــح العلاقــة التــي ومــن خــلال هــذا المفهــوم العــام للســیمیائیة أو ا

وهـــي علاقـــة العمـــوم  Linguisticsبعلـــم اللغـــة  Simiologyتـــربط علـــم الســـیمیائیة 

والخصـــوص؛ لأن اللغـــة فـــي حقیقتهـــا تقـــوم علـــى نظـــام مـــن الرمـــوز والإشـــارات ذات 

الـدلالات الاصــطلاحیة المتفـق علیهــا، مثلهــا فـي ذلــك مثــل الأنظمـة الإشــاریة الأخــرى 

لغــة الحیــوان ولغــة الآلــة وعلامــات المــرور وغیــر ذلــك مــن الأنظمــة  التــي نجــدها فــي

الإشــاریة التــي یمارســها المجتمــع الإنســاني فــي طقوســه وســلوكه وعاداتــه؛ وإن كانــت 

اللغة الإنسانیة أغنى النظم الإشاریة وأعقدها دلالة؛ على نحـو مـا صـرح بـذلك    دي 

علــم اللغــة جــزء مــن علــم  إن:" فــي جامعــة جنیــف، قــائلاً  ١٨٠٧سوســیر فــي دروســه 

                                                

بییــر غیــرو، : ، وانظــر كــذلك ٧٢،  ٧١جوناثــان كلــر، دي سوســیر، ترجمــة عــز الــدین إســماعیل، : انظــر  –) ١(

 . ٢٤،  ٢٣السیمیولوجیا، ترجمة منذر عیاشي،  –شارة علم الإ

 ٢٩م، ١٩٨٧حنون مبـارك، دروس فـي السـیمیائیات، دار توبقـال للنشـر، الـدار البیضـاء، المغـرب، : انظر  –) ٢(

  .وما بعدها 



 ٨

كبیـر یســمى علــم الســیمیولوجیا أو علــم العلامــات؛ فنظــام الأصــوات والكلمــات لا قیمــة 

لها ولا معنى لها إلا عندما تصیر علامات اعتباطیة تمثل رموزًا ومؤشـرات لتصـورات 

  ).١"(ذهنیة وفكریة في أذهان المتكلمین باللغة 

یوضـــحها لنـــا كنـــدراتوف فـــي كتابـــه أمـــا مجـــالات دراســـة الســـیمیوطیقا اللغویـــة ف

علــــم الســــیمیوطیقا هــــو الــــذي ســــیبین لنــــا أوجــــه : " بقولــــه ) الأصــــوات والإشــــارات (

الاخـــتلاف بـــین اللغـــة ووســـائل الاتصـــال الأخـــرى، وكـــذلك أوجـــه الاخـــتلاف بـــین لغـــة 

وهـو علـم حـدیث ومعنـاه نظریـة ... الإنسان ولغة الحیـوان ومـا یُسـمى أیضًـا بلغـة الآلـة

أي أن هــذا العلــم یفــرق بــین الإشــارات والعلامــات، فالعلامــات .)٢("الرمــوز الإشــارات و 

هي علامات الكون الدالـة علـى معـانٍ فـي حـد ذاتهـا مثـل دلالـة السـحاب الـداكن علـى 

نــزول الأمطــار، ولكــن هــذه الدلالــة غیــر مقصــودة، ومتــى أعطاهــا الإنســان شــیئًا مــن 

). ٣( ذات نسـق واصــطلاح) إشـارات ( ارت الدلالـة الاصـطلاحیة الاتفاقیـة الزائـدة صـ

كما یهتم هذا العلم بالتفرقة بین لغة الحیوان ولغة الإنسان، فالحیوان قد یرسل إشـارات 

ذات دلالات، لكنها سطحیة ومحدودة ومرتبطة بموقـف، ولیسـت عمیقـة أو ممتـدة إلـى 

، معــانٍ ودلالات فــي الماضــي أو المســتقبل كمــا هــو الحــال فــي لغــة الإنســان وإشــاراته

ــذلك فهــو علــم دراســة أنســاق اللغــة والاتصــال اللفظیــة وغیــر اللفظیــة ویفــرق بینهــا،  ول

  . )٤(ة الإنسانیة في ألفاظها وألحاظهاموضحًا ممیزات اللغ

السـیمیائیة وفلسـفة اللغـة ( ویعمق أمبرتو إیكو مجال دراسة السیمیائیة فـي كتابـه 

فهم فلسفة اللغة بصـفتها أحـد  يحیث یُعد السیمیائیة من أوعى المناهج والنظریات ف) 

؛ لأنه لا یسلِّم بأن السـیمیائیة مجـرد دراسـة العلامـات الدالـة وأهمها الأنظمة السیمیائیة

على معانیها دلالة مباشرة وسطحیة، مثل دلالة الدخان على وجود النار، والأثر علـى 

على موضوعها  المؤثر، بل تبدأ السیمیائیة من دراسة العلامة اللغویة لیس في دلالتها

والنفســیة وغیــر ذلــك مــن الــدلالات غیــر بـل فــي دلالاتهــا المجازیــة والرمزیــة والتاریخیــة 
                                                

: ، وانظــر تكـــرار هــذا المعنــى كـــذلك  ٧٢، ٧١جوناثــان كلــر، دي سوســـیر، ترجمــة عــز الـــدین إســماعیل،  –) ١(

١٦٠، ١٥٨، ١٥٧،  ١٥٥.  

  . ١٠، ١٩٧٢كندراتوف، الأصوات والإشارات، ترجمه شوقي جلال، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، –) ٢(

 .  ١١،  ١٠كندراتوف، الأصوات والإشارات، : للمزید انظر  –) ٣(

  . ٣٢ – ٣٠كندراتوف، الأصوات والإشارات، : للمزید انظر  –) ٤(
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متناهیـــة التـــي یُســـتدل علیهـــا مـــن نســـق الســـیاق اللغـــوي والســـیاق المقـــامي والســـیاق ال

الاجتمــاعي والثقــافي فضــلاً عــن انعكاســاتها عنــد المتلقــي المــؤول أو المفســر للــنص، 

  .)١(عنده منهج في التحلیل والتأویل وتولید الدلالات ولذلك فالسیمیائیة 

وبعد أن عرفنا المقصود بالسیمیائیة في اللغة والاصطلاح، وعلاقتهـا بعلـم اللغـة 

یمكـــن أن  –والســیمیولوجیا اللغویـــة والموضــوعات أو اهتمامـــات الســیمیولوجیا اللغویـــة 

الیونان، ونتتبع تطـوره  لجذور نشأة هذا العلم سواء عند العرب القدامى أو عندتؤصل 

السرد التاریخي لتطور السیمیائیة، وإنما لبیان أهمیـة  في العصر الحدیث، لیس لمجرد

الإشــارات والرمــوز فــي الفهــم والإفهــام والإقنــاع والبیــان، فضــلاً عــن أهمیتهــا وعلاقتهــا 

الفراســـة والسیاســـة والإدارة والاتصـــال، والتربیــــة : بمجـــالات وعلـــوم عدیـــدة مثـــل علــــم 

الـــنفس والاجتمـــاع، والإعـــلام وغیـــر ذلـــك مـــن المجـــالات والعلـــوم التـــي تهـــم الإنســـان و 

  .معرفتها

  نشأة السیمیائیة وتطورها عند العرب

إذا كانت السیمیائیة تعني حدیثاً علم دراسة الإشارات الدالة، فإن العرب القدامى 

 نین الحیـــاةافهمهـــم نـــوامیس الطبیعـــة وقـــو أهمیـــة دراســـة الإشـــارات ودلالاتهـــا فـــي وعـــوا 

ها فـــي عیافـــة إدراكهـــم طبـــائع الـــنفس البشـــریة وتفرســـهم أســـرار وتعایشـــهم معهـــا، و فـــي 

 ،)٢(راســة والقیافــة والعیافــة والریافــةحیــث ظهــر عنــدهم علــم الف البشــر وسیاســة الأمــم؛

وكلهـــا علــــوم اســـتدلالیة، یُســــتدل فیهــــا بالإشـــارات والعلامــــات الظـــاهرة علــــى المعــــاني 

  . والدلالات غیر الظاهرة
  

السیاســـة فـــي علـــم ( للـــرازي، و) الفراســـة ( فـــلا شـــك أن كتبًـــا ألفهـــا العـــرب مثـــل 

( لأبـي الطیـب الوشــاء،   و) الظُـرْف والظُرَفـاء ( لأبـي طالـب الأنصـاري، و) الفراسـة 

                                                

أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة والنشـر، . سیمیائیة وفلسفة اللغة، ترجمة د أمبرتو إیكو، ال: انظر  –) ١(

  . ٦٨ – ٥٨، ٢٠٠٥، ١بیروت، ط

ــا عنــد العــرب قریبــة مــن علــم الفراســة، منهــا ) ٢( قیافــة الأثــر وهــو تتبــع آثــار المــارة : یــذكر الــرازي بــأن ثمــة علومً

ریافـة المـاء فـي : هم من خلال جلودهم وأشكالهم، ومنها كذلك والحیوانات، وعیافة البشر وهو تتبع أنسابهم وأجناس

الفراسـة، : انظـر لـه .الصحراء أي تتبعه من خلال تواجـد النباتـات والحیوانـات وأنـواع الرمـال الموجـودة فـي المكـان 

  . ١١٣، ١٩٨٢ضمن كتاب الفراسة عند العرب، یوسف مراد ـ الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 
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لابــن حــزم الأندلســي ـ لتــدل دلالــة قاطعــة علــى أن للعــرب القــدامى ) طــوق الحمامــة 

 علـــم الاســتدلال بالإشـــارات الظـــاهرة علـــى المعـــانيمعرفــة وعلمًـــا بالســـیمیائیة بصـــفتها 

الخفیـــة المتضـــمَّنة أو الغائبـــة؛ فقـــد ذكـــر كـــل مـــن الـــرازي وأبـــي طالـــب الأنصـــاري فـــي 

ل الظـاهرة علــى الأخــلاق عبـارة عــن الاسـتدلال بــالأحوا: " تعریفهمـا علــم الفراسـة بأنــه 

لفطریـــة مـــا هـــي إلا وفســـرا ذلـــك بـــأن أحـــوال الإنســـان الخَلْقیـــة وأفعالـــه ا .)١("الباطنـــة 

غضـب وفـرح، وقلـق واطمئنـان، وغیـر ذلـك مـن أحـوال : أعراض لأحواله النفسـیة مـن 

وجه الإنسان وعینیه وفرائسـه وصـوته ویدیـه وقدمیـه : النفس والمزاج التي تظهر على 

ــــم وهــــذه الطریقــــة فــــي . وســــائر أعضــــائه وتصــــرفاته العضــــویة  ولا شــــك أن هــــذا العل

لهــي نــوع مــن  –الــرازي قــدیمًا، وجرجــي زیــدان حــدیثاً الاســتدلال علــى نحــو مــا ذهــب 

ـــــــد الغـــــــالاســـــــتدلال ال رب تحـــــــت مصـــــــطلح علمـــــــي الصـــــــحیح، وهـــــــو مـــــــا عُـــــــرف عن

Physiognomy )هـــذا، فضـــلاً عـــن أن العـــرب كـــان لهـــم علامـــات یســـتدلون بهـــا ).٢

علــى المحبــین أو العشــاق، وعلامــات أخــرى یســتدلون بهــا فــي معرفــة الظرفــاء أو أهــل 

وكــل ذلــك لــه دوره فــي تطــور الســیمیائیة أو علــم العلامــات . واللیاقــة  الأدب والدماثــة

  . عندهم 

هـــ مــن قبــلُ أهمیــة الإشــارات فــي الاســتدلال بهــا علــى  ٢٥٥ولقــد أدرك الجــاحظ 

المعاني عندما أوضح لنا مفهوم البیان، وحدد لنا وسائله وأنواعه وأسسه، وجعلـه علـى 

ع، وبیــان خــاص وهــو البیــان اللغــوي، بیــان عــام یشــمل الخلــق والكــون أجمــ: قســمین 

وأوضح أن من وسائل البیان النِّصْبة أو الحال القائمـة الشـاهدة الدالـة مـن غیـر حركـة 

وجمیـــع : " دلالـــة إشـــارة واعتبـــار والناطقـــة مـــن غیـــر قـــول، وفـــي ذلـــك یقـــول الجـــاحظ 

: أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفـظ خمسـة أشـیاء لا تـنقص ولا تزیـد 

ال التـي تُسـمى نصـبة بكسـر النـون ولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العَقْد، ثم الخط، ثم الحـأ

")٣.(  
                                                

شــمس : ، وانظــر كــذلك  ١٠٠الفراســة عنــد العــرب، یوســف مــراد، : ، الفراســة، منشــور ضــمن كتــاب الــرازي –) ١(

  . ٣٩،  ١٩١٤الدین محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي، السیاسة في علم الفراسة، القاهرة، 

. ر كـذلك دوما بعـدها، وانظـ ١٠٠الرازي ، الفراسة، ضمن كتاب الفراسة عند العرب، یوسف مراد، : انظر  –) ٢(

  .٥، ١٩٨٢جرجي زیدان، علم الفراسة الحدیث ، دار الجیل، لبنان، 

  . ٧٦/ ١،  ١٩٦٩الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة،  –) ٣(
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وفرّق الجاحظ بین إشارة الإنسان بیده أو بعضو آخر مـن أعضـائه ودلالتهـا فـي 

البیــان اللغــوي الخــاص، وبــین الإشــارات أو العلامــات الصــامتة الســاكنة ودلالتهــا فــي 

بوصــفهما ) الإشــارة، والنِّصْــبة( ا أســماه ا هــو الفــرق بــین مــالبیــان الكــوني العــام، وهــذ

أو  بتوضــیح مــا عنــاه الجــاحظ بالنصْــبة وسنقتصــر هنــا. وســیلتین مــن وســائل البیــان 

العلامــات الســاكنة، علــى أن نؤجـــل توضــیح مــا عنــاه الجـــاحظ مــن مصــطلح الإشـــارة 

  . حث القادم ودورها في البیان اللغوي عندما نتحدث عن سیمیائیة اللغة في المب

إنها الحال الناطقة بغیر لفـظ والمشـیرة بغیـر : " صْبة بقوله فسر الجاحظ النِّ فلقد 

فالأجسام الخرس الصامتة ناطقة مـن "  ،)١("ید، وذلك ظاهر في كل صامت وناطق 

جهة الدلالة، ومُعربة من جهة الشهادة على أن الذي فیها مـن التـدبیر والحكمـة مُخبـر 

طق لمن استنطقه، كما یخبر الهزال وكسوف اللون عن سوء الحال، لمن استخبره، ونا

فموضوع الجسم ونصْبته دلیل ... وكما ینطق السمن وحسن النضرة عن حسن الحال 

ـــه  ـــه ومنبهـــة علی ـــة إلی ـــه وداعی ) العقـــد والخـــط( هنـــا فضـــلاً عـــن أن ). ٢"(علـــى مـــا فی

یُعــدان نــوعین مــن بصــفتهما وســیلتین مــن وســائل البیــان علــى نحــو مــا أشــار الجــاحظ 

  .الإشارة التي لها دور في البیان الخاص

هــذا، وقــد أدرك علمــاءُ العربیــة مثــل ابــن جنــي فــي الخصــائص والبلاغیــون مثــل 

ابـن رشـیق فـي العمــدة والمفسـرون العـرب مثــل أبـي حیـان فــي البحـر المحـیط، وعلمــاءُ 

المــوقعین عــن أعــلام : أصــول الفقــه مثــل الشــافعي فــي الرســالة وابــن قــیم الجوزیــة فــي 

أدركوا جمیعًا أهمیة الإشارة في الاستدلال بها على فهم قصود الكـلام  –رب العالمین 

ـــین اللفـــظ والمعنـــى وتفســـیر القـــرآن واســـتنباط الأحكـــام وهـــو مـــا سنوضـــحه  والعلاقـــة ب

فـي إدراك السـیمیائیة بصـفتها  اجـد�  المبحث الثالـث، وهـي مرحلـة متقدمـة بالتفصیل في

ـــة  ـــدها منهجًـــا أو نظری ـــدلالات وتولی فـــي الاســـتدلال بالإشـــارات والرمـــوز فـــي تحلیـــل ال

وتأویلها إلى جانب الاستدلال بها من قبل فـي الوصـول إلـى المعـاني غیـر الظـاهرة أو 

                                                

  .  ٨١/  ١الجاحظ، البیان والتبیین ،  –) ١(

  . ٣١ – ١/٣٠، ١٩٨٢الجاحظ، الحیوان، تحقیق فوزي عطوى، دار صعب، بیروت، )  ٢(
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العصــر الحــدیث الســیمیائیة فــي  نتحتهــا مــن أحــدث المنــاحي التــي ا الغائبــة، وهــذا یعــد

  .)١(على ید أمبرتو إیكو

العرب فـي تنـاولهم السـیمیائیة أو علـم العلامـات فـي والغریب أن بعض الباحثین 

ـــانهم دور اللغـــویین والبلاغیـــین والمفســـرین والأصـــولیین فـــي  التـــراث العربـــي أو فـــي بی

وا كلامهـــم علـــى علـــم الدلالـــة عنـــد بـــأوَر  –تأصـــیل علـــم الســـیمیائیة أو علـــم العلامـــات 

ــــة الطب یعیــــة والعقلیــــة العــــرب، مثــــل مفهــــوم الدلالــــة عنــــد العــــرب وتفــــریقهم بــــین الدلال

وغیـر ذلـك  أو النصّـیة السـیاقیة، لیة والدلالة التبعیةلوضعیة، والدلالة الإفرادیة الأصوا

وعلاقتهـا ] الألفـاظ[ عن أنواع الدلالات، فضلاً عن تصور العـرب للعلامـات اللسـانیة 

بــل إن ثمــة مــن ). ٢(د العــرب تحــت علاقــة اللفــظ بــالمعنىبــدلالاتها أو مــا عــرف عنــ

) الدلالـة(السـیمیائي یسـاوي مصـطلح ن ذكر أن مصطلح العلامـة بـالمفهوم الباحثین م

  .)٣(في الثقافة العربیة

الألفاظ بوصفها علامات لسانیة یُستدل بهـا  –والحق أني لا أعترض على كون 

ـــــنص وتأویلاتـــــه      جـــــزءًا مـــــن  –علـــــى معـــــاني الكـــــلام وقصـــــود المـــــتكلم وتفســـــیرات ال

اضــــي أن یقتصــــر حــــدیثنا عــــن الســــیمیائیة اللغویــــة ولكــــن اعتر ) الســــیمیائیة اللغویــــة(

ــــى الــــنص اللغــــوي علــــى الألفــــاظ أو العلامــــات اللســــانیة، دون التركیــــز وســــیمیائیة  عل

إشـــارات المـــتكلم أو العلامـــات غیـــر اللســـانیة المشـــاركة فـــي إنتـــاج الـــنص فضـــلاً عـــن 

هـذا هـو إشارات المكان والزمان والمقام والمخاطب وسائر تداولیات الخطاب اللغـوي، ف

فـي المقـام الثـاني عنـد  الألفـاظ ودلالاتهـا ، وتبقـىالأصل في التحلیل السـیمیائي للـنص

إلا إذا كانــت ألفاظًــا مجازیــة أو حركیــة ســیمیائیة تصــور لنــا  التحلیــل الســیمیائي للــنص

مـــا ســـتتناوله الدراســـة  وهـــو. ذات دلالـــة فـــي الـــنص أو صـــورة حســـیة حركـــة أو إشـــارة

                                                

  . ٦٨ – ٥٨أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، : انظر  – )١(

التحلیــل الســیمیائي للنقــد البلاغــي، عــالم الكتــب الحــدیث : محمــد ســالم ســعد االله، مملكــة الــنص . د: انظــر  –) ٢(

ـــراث بلقاســـم دفـــة، علـــم ا. د: ، وانظـــر كـــذلك ١٤ – ٨، ٢٠٠٧وجـــدارا للكتـــاب العـــالمي، الأردن،  لســـیمیاء فـــي الت

  .م ٢٠٠٣، ٩١العربي، مجلة التراث العربي، ع 

أنظمـة العلامـات فـي اللغـة والأدب : زیـد، العلامـات فـي التـراث ، ضـمن كتـاب  نصر حامد أبـو. د: انظر  –) ٣(

 وانظـر.  ٧٨، ١٩٨٦والثقافة مدخل إلى السیمیوطیقا، مقـالات مترجمـة ودراسـات، دار إلیـاس العصـریة، القـاهرة ، 

  . ٥١، ١٩٩٦إشكالیات القراءة وآلیات التأویل،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، بیروت، :له كذلك 
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معرفـــة فضـــلاً عــن أن العـــرب لـــم تقتصــر علـــى هـــذا . دم بالتفصــیل فـــي المبحـــث القــا

الســـیمیائیة اللغویـــة بـــل عرفـــت ســـیمیائیات أخـــرى فـــي قیـــافتهم الأثـــر وعیـــافتهم البشـــر 

وتفرســهم أحــوال الإنســان الخَلقیــة وتصــرفاته العضــویة لمعرفــة أمزجتــه النفســیة، علــى 

  الدراسة سابقًا  تنحو ما أوضح

  ب نشأة السیمیائیة وتطورها عند الغر 

عـــرف الغـــرب الســـیمیائیة قـــدیمًا وحـــدیثاً علـــى أنهـــا علـــم عـــام یشـــمل المعــــارف 

الإنسانیة كلها، مثل اللغة، والأمـراض، والموسـیقى، والاتصـالات، والملابـس، والـنفس، 

والاجتمــاع، والطقــوس الدینیــة، وغیــر ذلــك مــن المجــالات المعرفیــة والاجتماعیــة التــي 

  ).١(ات ونسق من الإشاراتتعتمد في أساسها على نظام من العلام

باهتمامـات أرسـطو  –) مثـل بـدایتها عنـد العـرب(وقد بدأت السیمیائیة في الغـرب

 Phsiognomyبعلـم الفراسـة ) في تـدبیر الریاسـة أو سـر الأسـرار السیاسة(في كتابه 

الــذي عُنـــي بـــه عنـــد الیونـــان أن جســـم الإنســـان یخبرنـــا بواســـطة شـــكله وهیئتـــه وحركـــة 

ویــرى بعـــض البــاحثین أن مبــادئ علـــم  .)٢(ه النفســـیة والصــحیةعــن حالتــ –أعضــائه 

التــي تهــتم بســیكولوجیة  Gestaltالفراسـة كانــت الســبب فـي تأســیس نظریــة الجشـطلت 

الشــكل وأن ثمــة علاقــة حمیمــة بــین الشــكل والمضــمون والعلامــة ودلالاتهــا؛ وتعــد هــذه 

  ).٣(جي عند الغربمرحلة من مراحل تطور علم السیمیولو 

حــول التعبیــر عــن  دارویــن نــد الغــرب أیضًــا فــي دراســاتلســیمیولوجیا عوتتجلــى ا

الانفعالات لدى الإنسان والحیوان، وارتباط العواطف والانفعالات والمشاعر مثل الفرح 

والحــزن والرضــا والغضــب والطمأنینــة والفــزع والقبــول والــرفض لــدى كــل مــن الإنســان 

عضاء وسائر مكونـات الجسـم مـن بتعبیرات جسمیة تظهر على الوجه والأ -والحیوان 

  .العضلات والجلد والدم 
   

                                                
(1) – See . Todorov , Theories of the Symbol , Tra , Catherine Porter , Cornell             

        University , Ithaca , Newyork , 1982 , pp : 15 – 59 .                      

  . ٤٥كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، . د : انظر  –) ٢(

 .١٧، ١٩٨٢مراد وهبة، الهیئة المصریة، . د : یوسف مراد، الفراسة عند العرب، ترجمة . د: انظر  –) ٣(
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وتدخل السـیمیولوجیا أهـم مراحـل تطورهـا عنـد الغـرب علـى یـد علمـاء اللغـة مثـل 

ــــــة( دي سوســــــیر والأنثروبولوجیــــــا اللغویــــــة أو  مثــــــل ســــــمیث ) الدراســــــات الأنثرولغوی

 للفظیــــةاوبیردوســــل بدراســــة اللغــــة بوصــــفها نظامًــــا للاتصــــال یعتمــــد علــــى الإشــــارات 

 بعــد ذلــكوالجســمیة فــي آن واحــد، ودور كــل نــوع فــي عملیــة الاتصــال وهــو مــا عــرف 

  .   Kinescisتحت اسم علم اللغة الحركي 

  -: وبذلك تأخذ السیمیائیة عند الغرب ثلاثة اتجاهات، وهي 

: ، ومـــن أعلامهـــا  Semiotic of Communicationســـیمیاء التواصـــل  -١

العلامــــة عنــــدهم لا تتحــــدد دلالتهــــا إلا مــــن بیردوســــل ومونــــان ومارتینیــــه، حیــــث 

  :     مقصدها في الاتصال، ویمكن تخطیط العلاقة بین العلامة ودلالتها في

                             العلامة التواصلیة        مدلول تصوري        مقصد                   

، ومـن أعلامهـا رولان بـارت الـذي  Semiotic of Semanticلدلالـة سـیمیاء ا -٢

یشیر بإمكانیة إفادة العلامة معنـى ودلالـة سـواء أكانـت بقصـد أم بغیـر، وسـواء أكانـت 

      :طبیعیــــــة أم اصــــــطلاحیة، ویمكــــــن تخطــــــیط العلاقــــــة بــــــین العلامــــــة ودلالتهــــــا فــــــي 

  . دلالة      العلامة 

لوتمــان وتــودروف : ، ومــن أعلامهــا  Simiotic of Cultureســیمیاء الثقافــة -٣

إیكـــو ، وغیـــرهم ممـــن یعـــدون الظــــواهر الثقافیـــة موضـــوعات تواصـــلیة وأنســــاقًا تو وأمبر 

ـــة، شـــریطة أن یكـــون لهـــا مرجـــع  ـــافي للمجتمـــع، ویمكـــن تخطـــیط فـــدلالی ي الواقـــع الثق

  : ها في العلاقة بین العلامة الثقافیة ودلالت

  ).١(مرجع خارجي واقعيدلالة تواصلیة      الثقافیة       العلامة
  

ولا شــك أن الســیمیولوجیا اللغویــة وســیمیائیة الــنص هــي التــي طفــت علــى الســطح 

ین سواء على صعید الدراسات السیمیائیة العربیة أو الغربیـة، وشـغلت كثیـرًا مـن البـاحث

هنـــا وهنـــاك، وأخـــذت الســـیمیائیة منحـــى فـــي فلســـفة اللغـــة وتحلیـــل النصـــوص وتولیـــد 

( والتأویــل علــى نحــو مــا وجــدنا عنــد الــدلالات وتأویلهــا، وصــارت منهجًــا فــي التحلیــل 

السیمیائیة وفلسفة اللغة حیث یصرح بأن السـیمیائیة مـن أوعـى : أمبرتو إیكو في كتابه

                                                

  . ٢٥ – ١٤محمد سالم سعد، مملكة النص، التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، . د: للمزید انظر  –) ١(
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، وعلى نحو ما نجد عند بعض الباحثین العرب )١(ةالمناهج والنظریات في فلسفة اللغ

  ).٢(هجًا لتحلیلهم ظواهر اللغة والنصفي تبنیهم السیمیائیة من

وإجمال القول بعد أن أعادت الدراسة النظر فـي مفهـوم السـیمیائیة وتتبَّعـت نشـأتها 

سـة یتبـین لنـا أن السـیمیائیة یُعنـى بهـا مـنهج درا: وتطورها عند كل مـن العـرب والغـرب

أیـة إشـارة أو علامـة لــم الإشـارة والشـكل بهـدف الوصـول إلـى الدلالـة والمضـمون، وأن 

ــا إ لا لیُســتدل بهــا علــى دلالــة أو قصــد، وأن هــذه الإشــارات حركیــة ومتنامیــة تكــن غالبً

ــا بالإشــارة الواحــدة علــى معنیــین، الأول یســتدل علیــه مباشــرة مــن  بحیــث یُســتدل أحیانً

ثـاني یُسـتدل علیــه مـن المعنـى الأول، علـى نحـو مـا نوضــح الإشـارة نفسـها، والمعنـى ال

معنــى     معنــى آخــر      إشــارة (                  الآتیــةفــي المخطــط أو المعادلــة 

ـا أحـب أن ألفـت النظـر إلیـه، وهـو أن ثمـة )مقصود ، مع أخذنا فـي الاعتبـار شـیئًا مهم�

همـــا عنـــدما نختلـــف فـــي فهـــم لنقـــل یُحـــتكم إلی شـــارة مرجعًـــا ونســـقًا یُسْتشـــاران أولكـــل إ

ــــا ینشــــأ مــــن التبــــاین فــــي مــــدى  –الإشــــارات أو تأویلهــــا أو تولیــــد الدلالــــة فیهــــا  اختلافً

اعتمادنـــا فـــي تحلیـــل الإشـــارة وتأویلهـــا علـــى مراجـــع وأنســـاق أخـــرى، قـــد تثـــري عملیـــة 

به؛ لأنها تنافت أو بُولغ في الاعتماد علیها والاستدلال بهـا  التحلیل والتأویل، وقد تشذ

  . لى حساب مرجع الإشارة ونسقها ع

  سیمیائیة اللغة والاتصال: ثانیًا 

فـي تحریـر  –یأتي هذا المبحث لیُفید من تحریر المبحث الأول لمفهـوم السـیمیائیة 

ـــان مـــدى تجـــذر الســـیمیائیة فـــي كـــل مـــن اللغـــة  مفهـــوم اللغـــة، ومفهـــوم الاتصـــال، وبی

الإشـارة والشـكل ( أساسـیة، وهـي فإذا كانت السیمیائیة تـؤطر بثلاثـة أطـر . والاتصال 

فـــإن اللغــــة فـــي ألفاظهــــا وألحاظهــــا، ) المرجــــع والنســــق  –الدلالــــة والقصـــد  –والهیئـــة 

ویمكــن أن نوضــح هــذه . والاتصــال فــي وســائله  لا یخرجــان عــن هــذه الأطــر الثلاثــة 

                                                

  . ٤٠إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، أمبرتو : انظر  –) ١(

م الفكـر، لاترادف في اللغة والتفسـیر، مجلـة عـمحمد إقبال عروي، السیمیائیات وتحلیلها لظاهرة ال. د: انظر  –) ٢(

 المصـــطفى شـــادلي، دراســـة ســـیمیائیة لقصـــیدة شـــعریة عربیـــة: وانظـــر كـــذلك .  ١٩٩٦،  ٣، ع٢٤الكویـــت، مـــج 

  .م١٩٨٦، ١٢معاصرة، مجلة كلیة الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط ،ع 
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للغة والاتصال في مباحث ثلاثـة نجملهـا ثـم الأطر السیمیائیة التي تسورت بها فلسفة ا

  :القول فیها على النحو الآتي  نفصل

 ألفاظها وألحاظها : یائیة اللغة سیم  

  ووسائله : سیمیائیة الاتصال 

  العلاقة بین اللغة والاتصال ( اللغة الاتصالیة( 
 

  ألفاظها وألحاظها : سیمیائیة اللغة  –أ 

فـــي كنههـــا ونظـــام  –علـــى نحـــو مـــا سنوضـــح بالأدلـــة  –تتجلـــى ســـیمیائیة اللغـــة 

تحــدثاً وقــراءةً : فة وجَودهــا، وفــي واقعهــا الاســتعمالي ومســتویات الممارســةبنائهــا وفلســ

واستماعًا وكتابةً، بـل فـي نشـأتها وتطورهـا، حیـث نشـأت اللغـة فـي معظمهـا إشـاریة ثـم 

  . تطورت لفظیة

ممـــا یُـــؤْثر عـــن اللغـــویین العـــرب والأجانـــب فـــي تصـــورهم عـــن اللغـــة وإدراكهـــم ف 

، أو هــي بالفعــل نظــام مــن )١(ري مجــرى العلامــاتجــلكنههــا ونظــام بنائهــا أن اللغــة ت

، أو مشــهد ســیاقي )٣(، أو ضــرب مــن الســلوك أساســه الفعــل ورد الفعــل)٢(العلامــات

 وكــل هـذه التعریفــات تجعــل مــن.  )٤(یعتمـد علــى أحــداث كلامیــة وأخـرى غیــر كلامیــة

قبل بهـدف اللغة مشهدًا سلوكی�ا وخطابًا حواری�ا یتنازعه متكلم ومخاطب أو مرسل ومست

التعبیر والإقناع والتأثیر أو غیر ذلك من أهداف یتقاسمها أطراف الحوار، كـل حسـب 

وغیر ) كلمات وتراكیب وأسالیب ( قدرته على استخدام الرموز والإشارات اللفظیة من 

  ] .حركات الجسم وهیئاته وألحاظه[ اللفظیة من 

، على "م عن أغراضهمأصوات یعبر بها كل قو "ومعنى ذلك أن القول بأن اللغة 

قـــول فیــه نظــر، ویجــب أن یُحمــل علــى أنـــه  – )٥(نحــو مــا عرفهــا العلامــة ابــن جنــي

                                                

  .٢٧٧عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، : انظر  –) ١(

  .٧١جوناثان كلر، دي سوسیر، : انظر  - )٢(

(3)- Bloommfield, Language , Chicago , 1955 , p . 139 .                            

روبنز، موجز تاریخ علم اللغة في الغرب، ترجمة أحمد عوض، سلسـلة : ظریة فیرث للمعنى والسیاقانظر ن –) ٤(

  . ٣٤٩،  ١٩٩٧،  ٢٢٧عالم المعرفة، الكویت، ع 

  . ٣٣/  ١ابن جني، الخصائص ،  –) ٥(
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ــــى أنــــه تعریــــف جــــامع لكــــل أوصــــاف اللغــــة  وصــــف مــــن أوصــــاف اللغــــة، ولــــیس عل

وخصائصــها الممیــزة لهــا؛ لأن مــن ینظــر إلــى واقــع اللغــة المتجلــي فــي عملیــة الكــلام 

علــى نحــو مــا  -لإنســان، لا محالــة یجــد أنهــا والاتصــال اللغــوي بــین الإنســان وأخیــه ا

عملیـــة ینفعـــل لهـــا ســـائر أعضـــاء جســـم الإنســـان وملكاتـــه الجســـدیة والنفســـیة  –أشـــرنا 

مل وأسـالیب وأداءات صـوتیة جكلمات و ( اللفظیة من والذهنیة، وتنداح فیها العناصر 

لغویــة فــي بنیــة  –) إشــارات الجســم وألحاظــه وهیئاتــه ( وغیــر اللفظیــة مــن ) تنغیمیــة 

واحدة متماسكة ومتمازجة، بحیث تتعاضـد فیهـا ألفاظهـا وألحاظهـا فـي تحقیـق دلالاتهـا 

أو        والإبانـــــة عـــــن أغـــــراض المـــــتكلم وقصـــــوده وإقامـــــة الاتصـــــال مـــــع المتلقـــــي 

  .ثیر فیه شعوری�ا وفكری�ا وسلوكی�ا لمخاطب بإخباره أو إقناعه أو التأا

  سیمیائیة اللغة في ألحاظها - ١ –أ 

لـــم یعـــد مُسْـــتَغربًا أن نقـــول بـــأن اللغـــة لفـــظ ولحـــظ، وأن الإنســـان یســـتعین بـــل لا 

یســــتغني عــــن هیئاتــــه الجســــمیة وإشــــاراته العضــــویة فــــي حدیثــــه وخطابــــه وحــــواره مــــع 

) لا( أو ) نعــم ( الآخــرین، فالإنســان فــي حــواره وعنــد نطقــه أقصــر كلمــات اللغــة مثــل 

أو  اقاصــدً  –جانــب نطقــه باللســان  لإجابــة المخاطــب بــالقبول أو الــرفض، نجــده إلــى

یهــز رأســه أعلـى وأســفل لتأكیــد القبــول، ویهـز رأســه یمینًــا ویســارًا لتأكیــد  –غیـر قاصــد 

ویكتفــي ) لا(أو ) نعـم( الـرفض، لـیس هـذا فحسـب، بـل قـد یسـتغني المـتكلم عـن نطـق 

  .بالإشارة الدالة على جوابه 

جـــاء مصـــطلح  –احـــد لفـــظ ولحـــظ، كلمـــات وإشـــارات فـــي آن و ونظــرًا لأن اللغـــة 

فــي الاسـتعمال غیــر خـاص باللغــة اللفظیـة، فثمــة مسـتویات كثیــرة مـن التواصــل ) لغـة(

، فهنـــاك لغـــة الإشـــارة مقابـــل لغـــة الكـــلام، ولغـــة )لغـــة(اللغـــوي حملـــت نفـــس مصـــطلح 

الحیوان مقابل لغة الإنسان، واللغة الأدبیة مقابل اللغة العلمیـة، واللغـة المكتوبـة مقابـل 

قــة، واللغــة المرئیــة مقابـــل اللغــة المســموعة، واللغــة اللفظیــة أو الاتصـــال اللغــة المنطو 

  .)١(اللفظي مقابل اللغة غیر اللفظیة أو الاتصال غیر اللفظي 

                                                

  . ٢٣، ٢٢كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، . د : انظر  –) ١(
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یُعنـــى بـــه وســـیلة التفـــاهم وطریـــق التواصـــل بـــین ) لغـــة(وبـــذلك یصـــبح مصـــطلح 

واصــل المـتكلم والمخاطــب أو المرسـل والمســتقبل، وهــو مصـطلح عــام بعمـوم وســیلة الت

مـــوم ومتعـــدد بتعـــددها، ولـــیس خاصًـــا بالنظـــام اللفظـــي فـــي التواصـــل، بـــل هـــو عـــام بع

  .التواصل متعدد بتعدد وسائله 

كــل وشـموله ) عمـوم مصــطلح لغـة( وبعبـارة أخـرى فــإن هـذه الدراسـة تؤكــد علـى 

وســــائل عملیــــة الاتصــــال بــــین المرســــل والمســــتقبل، وأن مصــــطلح الــــنص اللغــــوي أو 

عنـــى بــه مجمـــوع الألفــاظ والتراكیـــب والأســالیب اللفظیـــة فقــط بـــل الخطــاب اللغــوي لا یُ 

ــدَاوَل فــي إجــراء الخطــاب  یُعنــى بــه مــن وجهــة نظــر الدراســة مجمــوع العناصــر التــي تتَُ

تـــداولیات ( وتفعیــل الاتصــال، تلــك العناصـــر التــي اصــطلح علیهــا حـــدیثاً تحــت اســم 

والانحـراف عنـد تحلیـل ، وما لها من أهمیة قصوى لأمن اللبس ومنـع الزیـغ )الخطاب 

  .)١(النصوص وفهمها ونقدها أو إبداع الدلالة فیها 

وتُعـــد الإشـــارات الجســـمیة مـــن أهـــم تـــداولیات الخطـــاب التـــي یمارســـها كـــلُ مـــن 

فهــي  .اء الخطــاب وتفعیــل عملیــة الاتصــالي ممارســة اللغــة وإجــر فــالمرسـل والمســتقبل 

ا أطـراف الحـوار قبـل الكـلام جزء لا یتجزأ من عملیة الاتصال اللغوي، حیث یستخدمه

وأثنــاءه، وهــي إشــارات متعــددة بتعــدد حــواس الإنســان وإمكاناتهــا الحركیــة، ولهــا وبعــده 

 .تعــارف علیهــا بــین الجماعــة اللغویــةمعــان اصــطلاحیة ووظیفیــة وبلاغیــة وأســلوبیة م

وإضـافة إلــى مـا ســبق والأهـم فــي هـذا البــاب أن بعـض هــذه الإشـارات الجســمیة الدالــة 

بعضـــها یَظهـــر علـــى كـــل مـــن المـــتكلم أو المخاطـــب أثنـــاء تجـــاذب أطـــراف مكتســـب و 

بصـــورة عفویـــة فطریـــة دالـــة علـــى مشـــاعرهما وعواطفهمـــا وأفكارهمـــا وتـــأثیر  –الكـــلام 

إنها جزء لا یتجزأ من كینونة اللغـة : الكلام فیهما؛ الأمر الذي یجعلنا نقول بملء فینا 

یمكن الأخذ بها أو تركها أثناء إجـراء  ونظام بنائها وفلسفتها، ولیست وسیلة مصاحبة،

الخطـــاب أو إقامـــة الاتصـــال بـــین المرســـل والمســـتقبل، كمـــا أنهـــا فـــي معظـــم حـــالات 

الاتصال باستثناء بعض الحالات الخاصة، لیست لغـة مسـتقلة بـذاتها، بـل هـي تتـزاوج 

  . مع الألفاظ والكلمات في تشكیل متن اللغة الإنسانیة وتحقیق الدلالة فیها

                                                

براهیم، تداولیات الخطاب وضـوابط الروایـة والتلقـي ، مجلـة علـوم اللغـة ، مكتبـة محروس محمد إ. د: انظر  –) ١(

  . ٢٠٠٧، مارس  ٢، ع ١٢غریب ، القاهرة ، مج 
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ما تأخذه الدراسة على كثیـر مـن الدراسـات التـي جـاءت تحـت عنـوان اللغـة  وهذا

 Body  أو الإشــارات الجســمیة أو لغــة الجســم     Sign Languageالإشــاریة 

Language أو اللغة الصامتة Silent language   أو اللغة غیر المنطوقة أو غیـر

الاتصـال غیـر أو  Unspoken languageأو  Non- verbal languageاللفظیـة 

حیـــث ركـــزت بعـــض هـــذه  ،)١( Non – verbal communicationاللفظـــي 

الدراسات إما على بیان أن الإشارات الجسمیة لغة مستقلة بذاتها في التواصـل أو هـي 

  واصل اللفظي في الحیاة الإنسانیةمجرد إشارات مصاحبة للغة الت

فـي عملیـة الاتصـال فمعظم الدراسات التي عالجت الإشارات الجسـمیة وأهمیتهـا 

اللغــوي فــي الحیــاة الإنســانیة، لــم تعالجهــا ضــمن الحــدیث عــن اللغــة الإنســانیة بصــفة 

لا تفتـــرق  Postureوالهیئــات الجســدیة Gestureعامــة وأن هــذه الإشــارات الجســـمیة 

فــي كونهـا جمیعًــا وسـائل تســتخدمها اللغــة  wordsعـن الإشــارات اللفظیـة أو الكلمــات 

تحقیق دلالاتهـا وأغراضـها؛ وإنمـا عالجتهـا فـي بـاب مسـتقل أو  الإنسانیة متعاضدة في

هـول فـي  إدواردبعنوان مستقل وكأنها لغة غیر اللغة اللفظیة، علـى نحـو مـا نجـد عنـد 

جـولیس فاسـت فـي : وكـل مـن   The Silent Languageاللغـة الصـامتة : كتابـه 

مـدحت محمــد بیـز فـي كتابـه لغـة الجسـد والـدكتور  وألـن  Body Languageكتابـه 

الاتصـال : وهنـدل فـي كتابهمـا  نمهرابیـا، وكـل مـن أبي النصر في كتابه لغـة الجسـم 

  .  Non –Verbal Communicationغیر اللفظي 

فـي اختیـارهم عنوانًـا  -من وجهـة نظـر الدراسـة-والملاحظ أن الباحثین لم یُوَفَّقوا 

نـــر یو : مــنلا كــل ي إمیة فــي التواصــل اللغــوي الإنســانلدراســتهم دور الإشــارات الجســ

  Language within Languageلغـــة داخــل اللغــة : ومهرابیــان فــي كتابهمــا 

الإشـارات الجسـمیة، دراسـة لغویـة : والأستاذ الدكتور كریم زكي حسام الدین في كتابه 

ي التواصـل؛ لمـا یعكسـه هـذان العنوانـان مـن دراسـة فـلظاهرة استعمال أعضـاء الجسـم 

                                                

النصـر، لغـة الجســم،  مـدحت محمـد أبـو. د: والجـذور التاریخیـة للغـة الجسـم  انظـر شـرح هـذه المصـطلحات –) ١(

  . ٧٦ – ٦١لقاهرة، دراسة في نظریة الاتصال الإنساني غیر اللفظي ، ا
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تزاوجهــــا مــــع الإشــــارات اللفظیــــة فــــي تحقیــــق الــــدلالات  دور الإشــــارات الجســــمیة فــــي

  .وأغراض التواصل اللغوي الإنساني 
  

فـي تعریفهـا الإشـارات  –التـي أشـرتُ إلیهـا  –والغریب أن هذه الدراسات السابقة 

برز كینونتها جزءًا من اللغـة الإنسـانیة الجسمیة أو في معالجة دورها في التواصل لم تُ 

فظیـة؛ بـل إنـي لا أبـالغ إذا قلـت بـأن بعـض هـذه الدراسـات نـصَّ وصنوانًا للإشارات الل

على استقلال لغـة الإشـارات الجسـمیة عـن اللغـة اللفظیـة، وبعضـها یـنصّ علـى كونهـا 

  : إشاراتٍ وأفعالاً سلوكیة غیر لغویة، ومن هذه التصریحات ما یلي 

میة في لكلاعلي زیعور مصطلح اللغة الجسدیة في مقابل اللغة ا. فقد استخدم د

ـــاوین بحثـــه مـــا نصـــ ـــة واللغـــة الجســـدیة : " ه أحـــد عن التعبیـــر بالكلمـــة : اللغـــة الكلامی

لغة الجسـد والتواصـل غیـر " بل نص في عنوان كتابه على ) ١("والتعبیر الفیزیولوجي 

كمــا نــص كنـدراتوف علــى كــون هیئــات الجســد وحركــات ". اللفظـي فــي الــذات العربیــة 

ـــة، ـــا یُنظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا غیـــر أساســـیة وتـــأتي  أعضـــائه مكمّلـــة للغـــة الكلامی ودائمً

ســـمه كثیـــر مـــن علمـــاء مســاندة للألفـــاظ أو مشـــكّلة خلفیـــة للمعـــاني أو علـــى نحـــو مـــا ی

ونلاحـظ : " ، إذ یقـول Meta languageما وراء اللغة أو میتا لغـة (  السیمیولوجیا بـ

حدیثـة جانبًـا مكمـلا أن إشارات الید والتعبیر بحركات الوجـه یتخـذ لـدى شـعوب أوربـا ال

وإذا توفر لنـا فرضًـا مـنهج دقیـق وبسـیط لنسـجل الحركـات أو ... للغة ولیس بدیلاً لها 

فإننـا نسـتطیع ... كمـا یسـمیها علمـاء السـیمیوطیقا   Meta languageمـا وراء اللغـة 

أن نكدس منها ما یكفي لعمل قاموس ضخم للحركات أو لغة الإشـارة التـي یسـتخدمها 

  ).٢"(لحدیث بین أبنائه كل شعب في ا

عـن الإشـارات الجسـمیة  فاطمـة محجـوب دقیقـة فـي الحـدیث/ د  تهذا، وقد كانـ

بـل ) ٣" (النظام المرئي الذي یصاحب النظـام الصـوتي السـمعي للغـة " بوصفها تمثل 

صـوات المنطوقـة والرمـوز الخطیـة التـي الأ: ا ثالـث ثلاثـة مقومـات للكـلام، وهـيجعلتهـ

                                                

علـــي زیعـــور، اللاوعـــي الثقـــافي ولغـــة الجســـد والتواصـــل غیـــر اللفظـــي فـــي الـــذات العربیـــة، دار الطلیعـــة . د –) ١(

 .  ٦٦، ص  ١٩٩١للطباعة والنشر، بیروت ، 

  .  ١٩ – ١٨كندراتوف ، الأصوات والإشارات ، . أ  –) ٢(

 .ن ، المقدمة ،١٩٧٦بیة، القاهرة، نهضة العر فاطمة محجوب، دراسات في علم اللغة، دار ال. د  –) ٣(
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دها أو تحــدث لتهــا، والحركــة الجســمیة التــي تصــحبها لكــي تؤكــتعبــر عنهــا وتحمــل دلا

ولكـن الغریـب أن الـدكتورة فاطمـة محجـوب وصـفت الحركـات ) . ١(بدونها تعبیـرًا عنهـا

هـا غایـة بأن –الجسمیة التي تصدر عن المتكلم أثناء كلامه فـي سـماعة التلیفـون مـثلاً 

ة یقصـد إلیهـا المـتكلم، بـل أنهـا لیسـت غایـ –فـي نظـري  –؛ والحقیقـة )٢(في حـد ذاتهـا

هـــي حركـــات تحـــدث شـــعوری�ا أو لا شـــعوری�ا تســـاعد المـــتكلم فـــي التعبیـــر عـــن أفكـــاره 

وانفعالاتــه أولاً، وإذا واجــه بهــا المخاطَــبَ فإنهــا تعینــه علــى التواصــل معــه والتــأثیر فیــه 

ة ثانیًـا؛ وبــذلك فـإن هــذه الحركـات الجســدیة التـي یصــدرها المـتكلم یتوســل بهـا إلــى غایــ

  . الاتصال سواء مع ذاته فحسب، أم مع ذاته ومع مخاطبه في آن 

وإذا قلبنا صفحات كثیـر مـن الدراسـات التـي اهتمـت بالحركـات الجسـمیة ودورهـا 

فــي التواصــل اللغــوي ألفینــا كثیــرًا مــن التصــریحات التــي تــنصّ علــى أن هــذه الحركــات 

عــن اللغــة یختلــف أو یســتقل الجســمیة تمثــل نوعًــا مختلفًــا مــن الاتصــال وضــربًا مغــایرًا 

مـــن الحركـــات الجســـمیة  و اللغـــة الكلامیـــة، فـــي حـــین أن كـــلاعـــن الاتصـــال اللفظـــي أ

والألفـــاظ یتعاضــــدان ویتـــداخلان فــــي تشـــكیل ضــــربٍ واحـــد مــــن الاتصـــال اللغــــوي أو 

الإنســـاني، ولـــیس بینهمـــا معاكســـة فـــي الدلالـــة أو الوظیفـــة أو الغایـــة؛ حیـــث یمـــارس 

بأخیـه الإنسـان عبـر الألفـاظ وحركـات الجسـد فـي وقـت واحـد  الإنسان اللغـة والاتصـال

  . وبصورة متكاملة

لیــه الباحــث خطــورة الفصــل بــین الألفــاظ وحركــات الجســم ولــذا، فــإن ممــا یُنبــه إ

، بــل یجــب عندئــذ التأكیــد ة اللغــة والاتصــال الإنســاني عامــةأثنــاء الحــدیث عــن ممارســ

مارسة الاتصال الإنسـاني یـدمج بینهمـا على أهمیة الربط بینهما؛ لأن الواقع اللغوي وم

  .فلا ینفصلان

فمــــن محــــاذیر هــــذا الفصــــل بــــین الألفــــاظ وحركــــات الجســــم فــــي ممارســــة اللغــــة 

لـى أهمیـة الـربط دون الإشارة والتنبیه إ) الدراسة ولو على سبیل ( والاتصال الإنساني 

الجســم  أننـا وجـدنا بعـض البـاحثین لـم یوفقـوا فـي العبـارة عـن وصـف حركـات –بینهمـا 

ودورهــا فــي الاتصــال اللغــوي، علــى نحــو مــا نجــد الــدكتور مــدحت أبــا النصــر یصــف 

                                                

  .فاطمة محجوب ، دراسات في علم اللغة ، المقدمة ، م. د : انظر  –) ١(

  . ١٥٩فاطمة محجوب ، دراسات في علم اللغة، . د : انظر  -) ٢(
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عكـس الاتصـال " بأنـه  Non –Verbal Communicationالاتصال غیر اللفظي 

اللفظـي لا یعتمـد علـى الألفـاظ والكلمـات والجمـل والعبـارات فـي التواصـل مـع الآخــرین 

ن الاتصال غیر اللفظي خـلاف الاتصـال ولعل الأدق في التعبیر هنا أن یقول بأ )١("

  .اللفظي، إذ لا معاكسة بینهما وإن كانت ثمة مغایرة 

ولعــل مــن أوعــى الدارســین الــذین أدركــوا أهمیــة الإشــارات الجســمیة فــي ملازمــة 

كــریم الــدكتور  –لالألفــاظ ومصــاحبة الكلمــات لتحقیــق وظــائف اللغــة وغایــات الاتصــا

ـــدین فـــي دراســـته اســـتعمال  دراســـة لغویـــة لظـــاهرة: ت الجســـمیةالإشـــارا(زكـــي حســـام ال

؛ إلا أن ثمــة بعــض العبــارات التــي جــاءت وتكــررت فــي )أعضــاء الجســم فــي التواصــل

دراسته یجب أن یُوقف عندها ویُعاد النظر فیها؛ لأنها تشي فـي النهایـة بـأن الإشـارات 

ومــــن هــــذه     : صــــالالجســـمیة ثانویــــة ولیســــت ذات أهمیـــة فــــي ممارســــة اللغـــة والات

 - Non                                   الاتصــال غیــر اللغــوي(لعبــارات، عبــارةا

Verbal Communication()ــــر الحركــــات  فالتــــي یُوصــــ )٢ بهــــا الاتصــــال عب

الجســمیة، وكــأن هــذا النــوع مــن الاتصــال یوصــف بأنــه اتصــال غیــر لغــوي فــي مقابــل 

ق أن مـن ینظـر إلـى واقـع والحـ. الاتصال اللغوي الـذي یعتمـد علـى الألفـاظ والكلمـات 

ي تعتمد بنیتـه الاتصال الإنساني یُلْفِ أنه اتصال واحد شامل یوصف بأنه اتصال لغو 

على كـل متكامـل ومتمـازج مـن الألفـاظ   Communication Structure الاتصالیة

في عموم الاتصال الإنساني  –والكلمات وحركات الجسم وألحاظه، وقلما نجد اتصالاً 

یقتصــر علــى الحركــات الجســمیة وحــدها أو الألفــاظ  –لحــالات الخاصــة أي باســتثناء ا

الألفــاظ وحركــات الجســم وهیئاتــه یمثــل نظامًــا مــن أنظمــة : وحــدها، وإن كــان كــلٌ مــن 

اللغــة والتفــاهم ووســیلة مــن وســائل التعبیــر والتواصــل، إلا أنــه لــیس ثمــة اتصــال لغــوي 

اتصــال لفظــي وآخــر  –مة لــو ســلمنا فرضًــا وجــود قســ –وآخــر غیــر لغــوي ولكــن ثمــة 

الاتصــال غیـــر (     ولعــل فــي ذلـــك دلــیلاً علــى أن مصـــطلح . اتصــال غیــر لفظـــي 

 Non                             یعد الأدق في ترجمة المصطلح الأجنبي) اللفظي

- Verbal Communication  الــذي ) الاتصــال غیــر اللغــوي ( ، مــن مصــطلح

                                                

 . ٦٤مدحت أبو النصر، لغة الجسم، . د  –) ١(

 . ٣٠،  ١٢،  ١٠،  ٧الجسمیة، كریم زكي حسام الدین ، الإشارات . د: انظر  -) ٢(
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 فـي اللغـة الإنجلیزیـة  Verbalكلمـة  م دقتـه؛ لأندشاع استخدامه بین الباحثین رغم ع

  ).١(شفوي أو لفظي أو حرفيمعناها 

ومــــن العبــــارات والمصــــطلحات التــــي اســــتخدمها الدارســــون للإشــــارات الجســــمیة 

ودورها في اللغة والتواصل، واسـترعت اهتمـام الباحـث والوقـوف عنـدها لتحلیلهـا وبیـان 

 Metaأو میتــا لغــة         Para Languageبــارا لغــة : مصــطلح : مــدى دقتهــا

Language   هــذا  -كمــا أشـرنا سـالفًا –حیـث أطلـق بعـض البــاحثین مثـل كنـدراتوف

تهـا المصطلح على هیئـات الجسـم وحركاتـه بوصـفها عناصـر مكملـة للألفـاظ فـي دلالا

، أي إنها عناصر مكملة ومساندة ولیست أساسیة في )٢(ومساندة للكلمات في معانیها

: معناهـا  Metaجانب، وكلمـة : معناها في الإنجلیزیة  Para؛ لأن كلمة أداء الدلالة

، وبالتـــالي فهـــي مصـــطلحات تـــوحي بـــأن هیئـــات الجســـم )٣(خلـــف أو مـــا وراء أو بعـــد

عـن كونهـا ظـلالاً للمعـاني اللغویــة  –فـي ممارسـة اللغـة والاتصـال  –وإشـاراته لا تزیـد 

الاتصـال الحـدیث أن خمســة  ومكمـلات للاتصـال؛ فـي حــین أثبتـت الدراسـات فـي علــم

وســتین فــي المائـــة مــن مــؤثرات المعـــاني اللغویــة والاتصــال تعـــود إلــى هیئــات الجســـم 

  .، على نحو ما سنوضح بعد قلیل )٤(وإشاراته

وممـــا اســـترعى انتبـــاهي كـــذلك وأرانـــي مـــدفوعًا إلـــى الإشـــارة إلیـــه والتعلیـــق علیـــه 

حیث عرفها أستاذنا الـدكتور  الإشارات الجسمیة،: بعض التعریفات العلمیة لمصطلح 

تعبیـر أو فعـل أو وضـع جسـمي اصـطلحت علیـه الجماعـة : " كریم حسام الدین بأنها 

اللغویــة، یصــاحب الكــلام أو لا یصــاحبه، ویــدل علــى معنــى یقصــده المــتكلم ویدركـــه 

  ). ٥("المستمع 

أن  –علــى حـــد تعبیــر المناطقـــة  –فــإذا كــان یُشـــترط فــي حــد الشـــيء ومفهومــه 

: ( معًا مانعًا، فثمة في تعریف الدكتور كریم للإشارات الجسـمیة عبـارات مثـلیكون جا

لا تتفـق وشـرط الجمـع أي جمـع حـدود ) معنى یقصـده المـتكلم ( و ) اصطلحت علیه 
                                                

 .م ١٩٩٩منیر البعلبكي ، المورد ، دار العلم للملایین ، بیروت،  –) ١(

 . ١٩ – ١٨كندراتوف، الأصوات والإشارات، . أ : انظر  –) ٢(

 . منیر البعلبكي ، المورد  –) ٣(

 . ٨لن بیز ، لغة الجسد ، تعریب سمیر شیخاني ، أ: انظر  –) ٤(

 . ١٠٣زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة ، كریم . د –) ٥(
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الشيء وأوصافه الدالة علیه، حیث قصـرت العبـارة الأولـى والثانیـة الإشـارات الجسـمیة 

أو المتواضــــع علیهــــا دون الإشــــارات  علــــى الإشــــارات والحركــــات الجســــمیة المكتســــبة

الفطریة مثل الابتسامة عند الإعجاب والبكـاء عنـد الحـزن واحمـرار الوجـه عنـد الخجـل 

وانقبــاض أســاریر الوجــه عنــد الغضــب وانفتاحهــا عنــد الرضــا، وارتعــاد الأطــراف عنــد 

الخــوف والاضــطراب، وغیــر ذلــك مــن العلامــات الفطریــة الدالــة والمعبــرة عــن المعــاني 

كاشــفة عــن المشــاعر، ســواء بقصــد المــتكلم أو بغیــر قصــده؛ وبــذلك تضــیق هاتــان وال

علمــاء اللغــة والاتصــال بمــا  دعنــ) الإشــارات الجســمیة( العبارتــان مــا وســعه مصــطلح 

مــن حركـــات الجســم وســكناته وألحاظــه وهیئاتــه حتـــى  -)١(فــیهم الــدكتور كــریم نفســه 

یـب والـروائح التـي یسـتخدمها، فضـلاً ملابسه نوعها وألوانها وتسریحة شـعره وأنـواع الط

عـــن نبـــرة الصـــوت وإیقاعـــه، وغیـــر ذلـــك مـــن حركـــات وســـكنات، تنغیمـــات وإیقاعـــات، 

أفعـــالاً  :)٢(ســـواء أكانـــت علـــى حـــد تعبیـــر الـــرازي ألحـــاظ وهیئـــات، ســـلوكیات وأفعـــال،

صادرة بحسب تأدیب العقـل وریاضـة الشـرع، یمكـن الاسـتدلال بهـا علـى معـانٍ  تكلیفیة

ـــة خَلْقیـــة، یُســـتدل بهـــا علـــى وأفكـــار بط ریقـــة عرفیـــة تواضـــعیة، أم كانـــت أفعـــالاً فطری

والملاحـظ هنـا أنـه سـواء أكانـت هـذه الإشـارات الجسـمیة . الأخلاق والأحـوال الباطنیـة 

فطریـــة أم عرفیـــة تكلیفیـــة فإنهـــا دالـــة ومعبـــرة ومـــؤثرة فـــي اللغـــة والاتصـــال، ویجـــب أن 

  .أو تحلیلها  توضع في الاعتبار عند إجراء عملیة اتصال

وهــــذا مــــا راعتــــه بعــــض التعریفــــات الأخــــرى للإشــــارات الجســــمیة، مثــــل تعریــــف 

إشـارات وحركـات إرادیـة وغیـر إرادیـة تصـدر :" الدكتور مدحت أبي النصر لها، بأنها 

  .)٣("نسان عن الجسم بأكمله أو بجزء منه لإرسال رسالة انفعالیة إلى المحیطین بالإ

ــةً علــى فكرتــه ولعــل ممــا یَسْتمســك بــه الباحــ ســیمیائیة اللغــة فــي (ثُ شــواهدَ وأدل

مـن مقـولات  –ما ذكره علماء اللغـة القـدامى والمحـدثون فـي مثـل هـذا البـاب ) ألحاظها

تؤكد جمیعها على أن الإنسان یتكلم بجسمه لا بلسانه فحسب، وأن حسـن الإشـارة مـن 

لغــة فــي كنههــا ورب لحــظ أنــم مــن لفــظ، وأن ال، البلاغــة، ورب إشــارة أبلــغ مــن عبــارة

                                                

  .وما بعدها  ١٣٩،  ٩٩ – ٩٨كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، . د: انظر  –) ١(

  .  ١٠٨ ة عند العرب للدكتور یوسف مراد،الرازي، الفراسة، ضمن كتاب الفراس: انظر  –) ٢(

  . ١٢النصر ، لغة الجسم ،  مدحت أبو. د: انظر  –) ٣(
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بـل  ،تجري مجرى العلامات، ولا یكفي أن نقـول بـأن الإشـارة تصـاحب الألفـاظ والكـلام

  .الكلام نفسه جزء من الإشارة، وأن الإشارة تعد أصلاً للغة المنطوقة وسابقة علیها

هــ فـي  ٢٥٥ومن أُوَل المقولات التي نستند إلیها في هذا الباب ما ذكره الجاحظ 

ـــان دور الإشـــارة "          :وأهمیتهـــا فـــي ممارســـة الكـــلام وإجـــراء الخطـــاب، قـــال  بی

، ولا أدل علـى إدراكـه )١( " والإشارة واللفظ شریكان ونعم العون هي له ونعم الترجمان

أهمیة الإشارة لممارسة اللغة والاتصال من جعله اللفظ مجرد وسیلة واحدة من وسـائل 

د والخـط قْـاللفـظ والإشـارة والعَ : تب، وهـي مرا التي قسمها في الحیوان على أربع البیان

ولعــل مــن یــنعم النظــر فــي  ،)٣()النِّصــبة(، وزاد علیهــا فــي البیــان والتبیــین مرتبــة )٢(

اللفــظ، : وســائل البیــان ومراتبــه عنــد الجــاحظ یجــدها فــي حقیقتهــا تنقســم علــى قســمین 

الجســـم، أو إشـــارة بالیــد أو بعضــو مــن أعضــاء : والإشــارة بمســتویاتها المتعــددة، مــن 

بشــــيء خــــارجي، أو إشــــارة بالعَقْــــد والحســــاب بالأصــــابع، أو إشــــارة بــــالخط، أو إشــــارة 

ـــذلك تصـــبح اللغـــة  بالنِّصـــبة وهـــي الحـــال الناطقـــة بغیـــر لســـان، المشـــیرة بغیـــر یـــد؛ وب

عند الجاحظ قائمة على وسـائل خمـس لا تتعـداها ) الاتصال ( ونظریة البیان والتبیین 

ائل منهـا معتمــدة علـى الإشـارة، ووسـیلة واحـدة وهـي الألفــاظ، ولا تزیـد علیهـا؛ أربـع وسـ

مــن الاعتمــاد علــى الإشــارة، كمــا  –مــن وجهــة نظــر الباحــث  –ولا تخلــو هــي الأخــرى 

ة سنوضح بعد ذلك، فیصبح أكثر من أربعة أخماس اللغة والاتصال قائمًا على الإشـار 

ألـن  صـال، حیـث ذكـرأحدث الدراسات فـي علـم الات وهذا ما توصلت إلیه، دون اللفظ

أن خمسة وستین في المائة من فعالیة الاتصال تعـود إلـى  عن مهرابیان وبردوسل بیز

استخدام الإشارات الجسمیة، وأن ثمانیة وعشرین في المائة تعود إلـى نغمـات الصـوت 

  .)٤(وإیقاعه، وأن سبعة في المائة فقط مرجعها إلى استخدام الكلمات 

میــة الإشــارة ودورهــا فــي البیــان فحســب، بــل أوضــح ولــم یكتــفِ الجــاحظ ببیــان أه

قـــال . مـــا البلاغـــة: قیـــل للهنـــدي : " مكانتهـــا فـــي البلاغـــة والتبیـــین، فـــورد عنـــه قولـــه 
                                                

 . ١/٧٨الجاحظ ،البیان والتبیین ، : انظر  –) ١(

  . ١/٣٠الجاحظ ، الحیوان، : انظر  –) ٢(

  . ١/٨١الجاحظ ،البیان والتبیین، : انظر  -) ٣(

جــاك جــریفن، كیــف تقولهــا فــي العمــل، ترجمــة مكتبــة جریــر، : ، وانظــر  ٨ألــن بیــز، لغــة الجســد، : انظــر   –) ٤(

 . ٢٢-٢١م ، ٢٠٠٠السعودیة، 
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:      " وقـال فــي موضـع آخــر ) ١( "وضـوح الدلالــة وانتهـاز الفرصــة وحسـن الإشــارة 

 ولا بــدَّ : "ال وقــ) ٢(... "وحســن الإشــارة بالیــد والــرأس مــن تمــام حســن البیــان باللســان 

ــــد لبیــــان ال مبلــــغ الإشــــارة أبلــــغ مــــن مبلــــغ " و) ٣("لســــان مــــن أمــــور منهــــا؛ إشــــارة الی

وكــل هــذه العبــارات وغیرهــا التــي صــرح بهــا الجــاحظ ونقــل بعضَــها عنــه ) ٤"(الصــوت

  ).٥(هـ في العمدة٤٥٦شارحًا إیاها مَنْ جاء بعده من أهل البلاغة مثل ابن رشیق 

ت والحركـات الجسـمیة فـي ممارسـة اللغـة والاتصـال ومعنى ذلك أن دور الإشـارا

لا یُنكــر، وأن هــذا الــدور لا یقــل إنْ لــم یــزد عــن دور الألفــاظ والكلمــات، وأن كــلاً مــن 

الإشــارات والألفــاظ یتلازمــان جنبًــا إلــى جنــب؛ لكــي تــؤدي اللغــة والاتصــال وظائفهــا، 

ـــاي  غـــوي الفرنســـي والل Mario,Peiوهـــذا مـــا أكـــده كـــل مـــن اللغـــوي الإیطـــالي ماریوب

؛ حیـث ذهـب ماریوبـاي   Bloom Fieldلغـوي الأمریكـي لوا  Vendryesفنـدریس 

 ٧٠, ٠٠٠علیها، وأن ثمة أكثر من  إلى أن الإشارة هي أصل اللغة المنطوقة وسابقة

إشــارة ممیــزة تؤدیهــا تعبیــرات الوجــه وأوضــاع الجســم وإشــارات وحركــات الــرأس والیــدین 

ن نظامًا من الرموز الإشاریة یساوي نظـام لغـة الألفـاظ والأصابع، وهذا یكفي لكي یكوّ 

)٦.(  
  

وهـــذا القـــاموس مـــن الإشـــارات والنظـــام اللغـــوي لهـــا، یمكـــن أن یســـد الحاجـــة فـــي 

أن الإشـارات الجسـمیة تصــاحب " التواصـل، علـى نحـو مـا ذهـب بلومفیلــد الـذي یـذكر 

تمــاعي، ولهــذا كلامنــا كلــه، وأنهــا تخضــع إلــى حــد كبیــر مثــل اللغــة إلــى التواضــع الاج

فهـــي تختلـــف مـــن مجتمـــع لآخـــر، كمـــا أنهـــا تســـتعمل فـــي بعـــض المناســـبات بـــدلاً مـــن 

الكلام لدى بعض قبائل الهنود الحمر شمال أمریكا التـي تختلـف لغاتهـا، ولـدى بعـض 

                                                

 . ١/٨٨الجاحظ ،البیان والتبیین،  -) ١(

  . ١/٧٩الجاحظ ،البیان والتبیین،  -) ٢(

 . ١/٤١الجاحظ ، الحیوان،  –) ٣(

 . ١/٣٩الجاحظ ، الحیوان،  -) ٤(

، ١٩٦٣، المكتبـــة التجاریـــة،  ٣محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، طمحمـــد ابـــن رشـــیق، العمـــدة، تحقیـــق : انظـــر  –) ٥(

١/٣٠٩ .  

(3  )  - Mario , Pei : The Story of Language / Philadelphia , U. S . A , 1949 pp. 11 – 13   

  .  ٣٢كریم حسام الدین، الإشارات الجسمیة ، . نقلاً عن د 
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كمـــا تعتبــر وســیلة للتخاطـــب . جماعــات الرهبــان الــذین یصـــومون أحیانًــا عــن الكــلام 

  )١(" الأساسیة للصم والبكم 

بأن "هب فندریس مؤكدًا دور الإشارات الجسمیة في ممارسة اللغة إلى القول ویذ

، )٢(الإشارة تصاحب الكلام إلـى حـد أنـه لا یوجـد شـخص یـتكلم دون التوسـل بالإشـارة

بـأن الإشـارة " بل یذهب فندریس إلى ما هو أبعد من هذا فیذكر أنه لا یكفي أن نقـول 

  . )٣("بر جزءًا من الإشارةلا تفارق الكلام، لأن الكلام نفسه یعت

ومـــن ثـــم یتبـــین لنـــا مـــن أقـــوال علمـــاء اللغـــة العـــرب والأجانـــب ودراســـاتهم ومـــن 

تأصـل الإشـارات الجسـمیة فـي بنـاء اللغـة إلـى  –ممارسة اللغة وواقـع عملیـة الاتصـال 

حـــد تُوصـــف عنـــده اللغـــة بالســـیمیائیة، تلـــك الســـیمیائیةُ التـــي وُجـــدت مـــع بدایـــة حاجـــة 

واستمرت معه في ممارسته إیاها في التعبیر والاتصال، بـدلیل مـا نجـده الإنسان للغة، 

بنوهــا، حیــث تعكــس هــذه  مــن تماثیــل المصــریین والإغریــق والرومــان فــي المعابــد التــي

  .)٤(یة الجسم وإشارات الیدین والعینین وغیر ذلك من الإشارات الدالة ضعالتماثیل و 
  

یــتكلم بجســده كمــا یــتكلم بلســانه، وإن فالإنســان فــي ممارســته للغــة قــدیمًا وحــدیثاً 

ــــاظ أیضًــــا رمــــوز، فللأصــــوات والحركــــات  لحركــــات الجســــد رمــــوزًا مثلمــــا یكــــون للألف

ــــة دلالات معروفــــة  ــــرب طاول ــــردي داخــــل موكــــب أو ق والصــــراخ، ومواقــــع الجســــد الف

ومتداولــة بــین أفــراد الجماعــة اللغویــة، ولا ینفــك عــن اســتعمالها الإنســان فــي ممارســته 

ــا، ف. الكــلام  كــل منــا یشــیر ویلــوح بیدیــه واعــدًا ومتوعــدًا، ویــومئ برأســه رافضًــا وموافقً

ویفــتح ویــزم شــفتیه حزنًــا وفرحًــا، ویرمــز ویغمــز بعینــه حب�ــا وبغضًــا، بــل إن المــتكلم قــد 

یجـد كلماتــه فـي عَــوَز إلــى الإشـارة للتعبیــر عــن مشـاعره وأفكــاره، بــل قـد یحــس المــتكلم 

                                                

(1) – Bloomfield :Language , Chicago , 1955 , pp . 39 – 40.  

(2) – Le Language Oral et Le Language pargestes , Journal de Psychologie Normale et 

Pathologique , Tome x L III Anne'e 1950 , pp . 7, 8, 12. 

  . ٣٣ – ٣٢كریم حسام الدین، الإشارات الجسمیة، : نقلاً عن د 

(3) – Le Language Oral et Le Language par gestes , Journal de PsychologieNormale et 

Pathologique, Tome x L III Anne'e 1950 , pp . 7, 8, 12. 

  . ٣٣ – ٣٢كریم حسام الدین، الإشارات الجسمیة، : نقلاً عن د 

  .  ١١النصر، لغة الجسم،  مدحت أبو. د : انظر  –) ٤(
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ة لــــیفهم عنــــه قصــــوده ومعانیــــه؛ فتُعــــین الإشــــارةُ بحاجـــة المخاطــــب نفســــه إلــــى الإشــــار 

الكلمــات عندئــذٍ، وأحیانًـــا تنــوب عنهـــا تمامًــا وتقــوم مقامهـــا وتــؤدي دورهـــا فــي التعبیـــر 

والتوصــیل، بــل ربمــا تكــون أبلــغ منهــا فــي كفایــة حاجــة المــتكلم والمخاطــب مــن اللغــة 

ورب عبــارة، رب إشــارة أبلــغ مــن : والاتصــال؛ ولهــذا ورد عــن العــرب القــدامى قــولهم 

م من لفظ، ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت، لأن الإنسان قد یسیطر على لحظ أن

كلماتـــه فیكـــذب بهـــا محـــاولاً إخفـــاء حقـــائق أفكـــاره ومشـــاعره، إلا أنـــه طالمـــا یفشـــل فـــي 

الســیطرة علــى أعضــاء جســمه وحركــات عینیــه وأطــراف یدیــه ورجلیــه واحمــرار وجهــه 

من إشارات الجسم وعلاماته والخَلْقیة التـي تظهـر علیـه وانقباض أساریره أو غیر ذلك 

بصـــورة عفویـــة ولا إرادیـــة معبـــرة عـــن حالاتـــه ومشـــاعره كـــلا بإشـــاراتها الشـــاهدة علیهـــا 

والدالة إلیها دلالة قطعیة لا یطرأ على تصدیق المخاطب لها شك، وإن خالفها المتكلم 

  .بدلالات ألفاظه وكلماته 

حــدیث بـین المتخــاطَبین، لا یملـك أن یُنكــر دور إلــى مجریـات ال ولعـل مــن ینظـر

الجسد وإشاراته وحركاته وهیئاته فـي فهـم كـل منهمـا للآخـر وخاصـة مـا تحملـه حـالات 

تجعلـه فـي غنـىً تـام عـن  الوجه والعینین والصوت من دلالات وشواهد حال للمخاطَب

ل أفصـح رب حـا: كلام مخاطِبه، وهذا ما نجـده واضـحًا فـي أمثـال العـرب مثـل قـولهم 

  : مثل قول أحدهم  ،، والصبُّ تفضحه عیونه، وفي شعر بعضهم)١(من لسان

  وشهود كل قضیة اثنـــان    لي من محبته شهودٌ أربــع 

  وصفارُ لوني واعتقال لساني     خفقانُ قلبي وارتعاد مفاصلي

  )٢:(ومثل قول الآخر

  اـمن العداوة أو وُدٍّ إذا كان    العین تبدي الذي في نفس صاحبها

  :وقول بعضهم 

  إشارة مذعور ولم تتكلــم    أشارت بطرف العین خیفة أهلها

  )١(وأهلاً وسهلاً بالحبیب المتیم    فأیقنتُ أن الطرف قد قال مرحبا

                                                

  .٣١٤ /١المیداني، مجمع الأمثال، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت،  -) ١(

 . ٢٤٧- ١/٢٤٦ابن جني، الخصائص،  –) ٢(
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  : وقال الآخر 

  فكان من ردِّه ما قال حاجِبُه     ةٍ ــــكلمته بجفونٍ غیر ناطق

  :وقال الفرزدق 

  ) ٢(حن أومأنا إلى الناس وقَّفواوإن ن    ترى الناس ما سرنا یسیرون خلفنا
  

لتــدل علــى أن  –هــا فــي أمثــال العــرب وأشــعارهم إن هــذه الشــواهد ومــا أكثــرَ مِثلَ 

ــا، وأن ثمــة مواقــف تحســن  لإشــارات الجســد وحركاتــه دورًا بــارزًا فــي اللغــة تعبیــرًا وفهمً

فیهــــا الإشــــارة ولا یحســــن فیهــــا الكــــلام، وأن ثمــــة معــــاني ومشــــاعر یســــتهجن المــــتكلمُ 

، مثـل المخاطبُ التعبیرَ عنها بالكلام، وفـي الوقـت الـذي یقبـل الخطـاب فیهـا بالإشـارةو 

وهـــذا بـــاب كبیـــر . مواقـــف الحـــب ومقامـــات العُجْـــبِ ومكـــان التعلیـــق الســـاخر والنقـــد 

ر حــول الإشــارة للدراســة، لــم یســمح لنــا المقــام الإیغــال فیــه، وأن ثمــة أبوابًــا دراســیة تــدو 

هـــا بثقافـــة الفـــرد والمجتمــع وتطورهـــا مـــن مرحلـــة إلـــى أخـــرى وارتباطورمزیتهــا ودلالتهـــا 

وأنواعهــا مــن حیــث المقبــول منهــا والمحظــور مثلهــا فــي ذلــك مثــل الكلمــات، بالإضــافة 

م بسـیكولوجیة الخطـاب وأثـر ذلـك علـى تهذا وذاك فإن ثمة أبوابًا دراسیة أخرى تهـ ىإل

ـــار المـــتكلم والمخاطـــب أحیانًـــا للإشـــارة دون الكـــلام، وارت بـــاط ذلـــك بجـــنس المـــتكلم إیث

والمخاطــــب ومســـــتواه الاجتمــــاعي، إذ نجـــــد المــــرأة الحســـــناء تســــتغني بـــــدلها وشـــــكلها 

المـرأة للقیـام بالدعایـة على نحو ما نجده مثلاً في إیثـار  وحركاتها عن كثیر من الكلام

   .)٣(والإعلان

  سیمیائیة اللغة في ألفاظها  -٢-أ

ها وألحاظهــا، نركــز الضــوء علــى بیــان بعــد أن أثبتنــا ســیمیائیة اللغــة فــي إشــارات

، وبعبارة أخرى فإننا نحلل الجانب اللفظي الذي یُعـد )سیمیائیة اللغة في ألفاظها(مدى 

إحــدى وســائل البیــان اللغــوي الخمــس التــي أشــار إلیهــا الجــاحظ؛ لنــرى إلــى أي مــدى 

                                                                                                                                       

وفـي روایـة البیـان جـاءت الأبیـات  ١/٧٨الجـاحظ، البیـان والتبیـین، : ، وانظـر  ١/٣٠٩بن رشیق، العمـدة، ا –) ١(

  . )إشارة محزون ( بقوله 

 .ابن منظور، لسان العرب، ومأ  –) ٢(

قـافي ة والجسد واللغـة ، المركـز الث، ثقافة الوهم، مقاربات حول المرأعبد االله محمد الغذامي. د : انظر مثلاً  –) ٣(

  .وما بعدها  ٦٤،  ١٩٩٨العربي ، المغرب، 
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یعتمــــد هــــذا الجانــــب اللفظــــي فــــي بنائــــه المؤســــس علــــى الكلمــــات والتراكیــــب والجمــــل 

  . الصورة البیانیة و على سیمیائیة كل من الكلمة المفردة  – لأسالیبوا

وكلما تجاوز المتكلم في كلامه حد الإخبار والإعلام إلى هدف إقنـاع المخاطـب 

والتـــأثیر فیـــه، كانـــت الحاجـــة ماســـة إلـــى اســـتخدام الإشـــارات الجســـمیة ولـــذا فـــإن هـــذه 

فرًا في مباحث علم اللغة والاجتمـاع ا واجسمیة تلعب دورًا تلقى أهمیته حظ� الإشارات ال

والخطابــة   Pantonumeوالــنفس والأنثروبولوجیــا فضــلا عــن فــن التمثیــل الصــامت 

وهذا ما ستتعرض له الدراسة في مبحثها الخاص بالسیمیاء وأبعـاد المعنـى  –والرقص 

 .  

وتــأتي ســیمیائیة ألفــاظ اللغــة فــي كونهــا إشــارات ورمــوزًا علــى معانیهــا ودلالاتهــا 

تصـــورات وأفكـــارًا فـــي الـــذهن أم أشـــیاء فـــي الواقـــع الخـــارجي، فالألفـــاظ  تاء أكانـــســـو 

والكلمات لا معنى لها في حد ذاتها، وإنمـا تكتسـب معانیهـا مـن دلالاتهـا علـى الأفكـار 

  . ورمزیتها أو محاكاتها للأشیاء الخارجیة 

هــا الإمــام وهــذه الإشــاریة أو الســیمیائیة التــي تمثــل كنــه الألفــاظ اللغویــة، صــرَّح ب

اللغـــة تجـــري مجـــرى العلامـــات، ولا معنـــى للعلامـــة : " عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بقولـــه 

  .)١("والسمة حتى یحتمل الشيء ما جعلت العلامة دلیلاً علیه 

وألمح إلى هذا المعنى كذلك دي سوسیر في نظریته عـن اللغـة ، ضـمن دروسـه 

م اللغة جـزء مـن علـم كبیـر إن عل: " ، قال  ١٨٠٧التي ألقاها في جامعة جنیف سنة 

یسمى علم السیمیولوجیا أو علم العلامات، فنظام الأصـوات والكلمـات لا قیمـة لهـا إلا 

لمـــا تصـــیر علامـــات اعتباطیـــة تمثـــل رمـــوزًا ومؤشـــرات لتصـــورات ذهنیـــة وفكریـــة فـــي 

أذهـــان المتكلمـــین باللغـــة، ولـــذلك فاللغـــة أو الكـــلام نظـــام مـــن العلامـــات مثـــل بعـــض 

ات التي یمارسها المجتمع، إلا أن نظام اللغة من أعقـد الـنظم الإشـاریة الطقوس والعاد

  .)٢(" وأكثرها انتشارًا في نفس الوقت

ل بالإشـــارة لكـــي تفُهـــم عـــن المـــتكلم ویتواصـــل بهـــا مـــع  ـــاظ تئَُـــوَّ فـــإذا كانـــت الألف

وإذا كانـــت هـــذه . یة اللغـــة فـــي ألفاظهـــا ومــتن كلامهـــامخاطبــه، فهـــذا یؤكـــد لنـــا ســیمیائ

                                                

  .٢٧٧م، ١٩٩٨تحقیق محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت،  ،ر البلاغةعبد القاهر الجرجاني ، أسرا) ١(

  .  ١٥٨،  ١٥٧دي سوسیر ، ترجمة عز الدین إسماعیل ، : جوناثان كلر في كتابه : انظر ) ٢(
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والكلمــات قــد نشــأت فــي أحضــان اللغــة بغــرض الاســتغناء بهــا عــن الإشــارة أو  الألفــاظ

على الأقل بهدف التوسع في أدوات اللغة ووسائلها في الاتصال وتحقیق أهدافها؛ لمـا 

تنمـــاز بـــه الألفـــاظ عـــن ســـائر وســـائل الاتصـــال بنصـــیب أوفـــر مـــن التجـــرد والســـرعة 

بالإشــارة، الألفــاظ نشــأت مرتبطــة فــإن هــذه  .والســهولة والعمــق فــي الاتصــال والدلالــة

دلالاتها وإشاراتها إلى أعضاء الجسم وعناصر الطبیعة وأحداث ونهضت مشدودة في 

الواقع، فلیس ثمة لفظ یُستدل به على معنى في اللغة والاتصال دون أن ینطـوي علـى 

الإشارة إلى شيء في الواقع أو صورة من صوره أو حدث مـن أحداثـه، فالألفـاظ تخلـو 

إلـى شـيء فـي الواقـع أو صـورة فـي ذهـن المخاطـب،  شرلدلالة والاتصال ما لم تمن ا

فــلا تأخــذ الألفــاظ مكانتهــا فــي اللغــة والاتصــال لمجــرد أنهــا ألفــاظ وكلمــات بــل لكونهــا 

  . إشارات على صور ومعان وأحداث في الواقع أو في ذهن المتكلمین باللغة 

فـإن المـتكلم إذا  ،بالیـد أو بغیرهـا فمهما استقلت الألفاظ في دلالاتها عـن الإشـارة

إضـافة إلـى الإشـارة بأعضـاء  –فإنـه  المخاطَـبهدف بكلامه حد الإقنـاع والتـأثیر فـي 

لا یســتغني عــن اســتخدام الألفــاظ التــي تشــیر بــدلالاتها إلــى صــور وأحــداث  –جســمه 

ــــرات  ــــراه ینتقــــي فــــي كلامــــه الألفــــاظ الحركیــــة والكلمــــات الإشــــاریة والتعبی ــــات، فن وهیئ

  . تصویریة البیانیة ال

وإذا كانـت قـوة اللفـظ فـي دلالتـه قـد ارتبطـت بمـدى قوتـه ودقتـه فـي الإشـارة إلـى  

جــــاءت اللغــــة أو الجماعـــــة اللغویــــة فـــــي  –مدلولــــه وتصــــویر حدثـــــه وتجســــید معنـــــاه 

مواضعتها على الألفاظ والكلمات بعشـرات الأسـماء والأفعـال والتعبیـرات الاصـطلاحیة 

م وهیئاته وحركاته ومن محاكاتها أصوات الطبیعـة وأحـداثها المشتقة عن أعضاء الجس

 .  

فسبب حـرص الجماعـة اللغویـة فـي ملاغاتهـا وتواصـلها بالألفـاظ والكلمـات علـى 

اشـتقت عشــرات الأســماء والأفعــال والصــفات  –الكلمـات الإشــاریة والتعبیــرات الحركیــة 

صــبح بــذلك لجســم والتعبیــرات الاصــطلاحیة مــن أعضــاء الجســم وهیئاتــه وحركاتــه؛ فی

الإنســان وإشــاراته دوران مهمــان فــي اللغــة والكــلام ؛ الأول أشــرنا إلیــه مــن قبــل حیــث 

مفرداتهــا   Non – Verbal Languageیمتلــك جســم الإنســان لغــة غیــر لفظیــة 

والحركــــات والإیمــــاءات والهیئــــات والعـــوارض والتغیــــرات الفســــیولوجیة التــــي  الإشـــارات
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ـــی ن والشـــفتین والأطـــراف، فـــتعكس مشـــاعر الإنســـان تظهـــر علـــى العـــین والوجـــه والجب

، والدور )١("رب حال أفصح من لسان " ل العرب وانفعالاته وأفكاره حتى قیل في أمثا

م یتجلـى فـي اشـتقاق كثیـر الثاني الـذي یمتلكـه جسـم الإنسـان فـي ممارسـة اللغـة والكـلا

ودة كثیــر عــالاصـطلاحیة مــن أعضــاء الجســم، فضـلا عــن  مـن ألفــاظ اللغــة وتعبیراتهــا

من أسالیب اللغة وصورها البیانیة إلى هیئات الجسـم وحركـات أعضـائه، وبـذلك یتأكـد 

لدینا المبدأ الذي تعمل الدراسة على تجلیته بالأمثلة والشواهد، وهو سیمیائیة اللغة فـي 

  .ألحاظها وألفاظها 

ر ت مـن أعضـاء جسـم الإنسـان مـا أشـاقَّ مثلة والشواهد اللفظیـة التـي اشـتُ ومن الأ

إن الجماعــة :" إلیــه وأوضــحه بالتفصــیل الــدكتور كــریم زكــي حســام الــدین، حیــث قــال 

العربیة قد اشتقت وصاغت من أعضاء الجسم كثیرًا من الأفعـال والأسـماء والتعبیـرات 

التـــــي أصـــــبحت مـــــن مـــــتن اللغـــــة   Idiomatic Expressionsالاصــــطلاحیة

Language  للعــدو، : لبُّــه، وأسـود الكبــد : غلــیظ القلـب للفَــظّ، وقلــب الشـيء : فقالـت

مــا ارتفــع منــه، وبطُــن : جوفــه، وظهــره : للمعانــاة والشــدة، وبطــن الشــيء : والمكابــدة 

: غلبــه، والظهیــر: الظفــر، وظهــر علیــهالقــوة و : بــان، والظهــور : خفــي، وظهــر: الأمــر

: أولــــه، وفــــلان ذو وجهــــین : أهملــــه، ووجــــه الشــــيء : المعــــاون، وجعلــــه وراء ظهــــره 

الرقیـــب، : حقیقتـــه وأصـــله، والعـــین : قصـــده، عـــین الشـــيء : وجـــه للمكـــان منـــافق، وت

مقدمتـه : وفـم الشـيء ... أشـراف النـاس : ینبوع الماء، والعین والجمـع أعیـان: والعین 

: ورأس الشـــيء ... الكـــلام المنطـــوق فـــي مقابـــل المكتـــوب : وكــذلك أنفـــه، والمشـــافهة 

: أول كــل شــيء، وعانقـــه : م، والعنـــق قــاده: ســـیدهم، ورَأَسَــهم : أعــلاه، ورأس القــوم 

قوّاه، وكـذلك عضـده وسـاعده : مقبضه، وأیده : استلمه بجسمه حب�ا ومودة، ید الشيء 

: ثبّطـــه، ویـــدُ الرجُـــل : منعـــه، وفـــتّ فـــي عضـــده : وتكـــاتف معـــه، وضـــرب علـــى یـــده 

  )٢(..."جماعته وأنصاره 

                                                

،    ١٩٧٧حقیق محمد أبي الفضل إبراهیم ، عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، المیداني، مجمع الأمثال ، ت -) ١(

٧١/  ٢ .  

 .  ١٦،  ١٥كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة ، . د  –) ٢(



 ٣٣

نسان حتى شملت وهكذا كثرت الكلمات والتعبیرات المشتقة من أعضاء جسم الإ

العظـم واللحـم والقلـب والكبـد : هذه المشتقات معظم أعضاء الجسـم الثابتـة منهـا، مثـل 

الوجـه ومـا : والأحشاء والقفا والبطن والظهر والصدر والأنف والأذن، والمتحركـة مثـل 

الـــذراع والســـاق والعضـــد : فیـــه مـــن العـــین والحـــاجبین والفـــم والشـــفتین، والیـــد وأجزائهـــا 

  ).١(الساق والقدم والعقب : صابع، والرِجْل وأجزائها والكف والأ

ولـم تتوقـف ســیمیائیة اللغـة فـي ألفاظهــا عنـد اشـتقاق بعــض الألفـاظ مـن أعضــاء 

جسـم الإنســان بـل امتــدت هـذه الســیمیائیة اللفظیـة إلــى وصـف حركــات الجسـم وهیئاتــه 

اء وصــــوره فــــي التعبیــــر بهــــا عــــن انفعــــالات الإنســــان وأفكــــاره، وعــــن حــــالات الأشـــــی

مــن مثــل  وأوصــافها، فكــان ثمــة تعبیــرات الحركــات الجســمیة والصــور البیانیــة اللفظیــة

ارتعدت فرائصه، اقشعر بدنه، وقف شعر رأسه، اصطكت أسـنانه، تجمـد مـن : قولهم 

یقــدم رجــلاً ویــؤخر : الخــوف، انتفخــت أوداجــه، شــمخ بأنفــه، عــض أناملــه، ومــن مثــل 

أهضــمه، ه، طـار عقلــه، إن هـذا الأمــر لا الأخـرى، زاغ بصــره، كـاد قلبــه یقـع فــي رجلــ

وشبعت من هذا الكلام، ولم یتـذوق هـذا الشـيء كمـا أنـه تقـزز منـه، جعـل أصـبعه فـي 

... أذنــه، ووضــع یــده علــى عینیــه، وأعــرض بجانبــه، وشــمر عــن ســاقه، وقلــب كفّیــه، 

غیر ذلك كثیر في لغتنا من صور جسدیة وتعابیر حركیة جسـمیة صـاغتها الجماعـة و 

من حركات أعضاء الجسم وهیئاته وصـوره، ولطالمـا اسـتخدمها كـل مـتكلم فـي  اللغویة

  . كلامه، سواء أراد الوصف الدقیق أم أراد إقناع المخاطب أو التأثیر فیه

هـــذا، وقـــد اتبـــع القـــرآن الكـــریم سَـــنَنَ العربیـــة فـــي اســـتخدام الأوصـــاف الجســـمیة 

، علـى وبراعة التصـویر والتعبیرات الاصطلاحیة أو الصور الجسدیة في دقة الوصف

وَأُحِــیطَ بِثَمَــرِهِ فَأَصْــبَحَ یُقَلِّــبُ كَفَّیْــهِ عَلَــى مَــا أَنفَــقَ فِیهَــا  :نحــو مــا نجــده فــي قولــه تعــالى

ـــي أَحَـــدًا ـــمْ أُشْـــرِكْ بِرَبِّ ـــي لَ ـــا لَیْتَنِ ـــولُ یَ ـــى عُرُوشِـــهَا وَیَقُ ـــةٌ عَلَ وقولـــه )      ٢( وَهِـــيَ خَاوِیَ

سُــولِ سَــبِیلاً وَیَــوْمَ یَعَــضُّ  :تعــالى ) ٣(الظَّــالِمُ عَلَــى یَدَیْــهِ یَقُــولُ یَــا لَیْتَنِــي اتَّخَــذْتُ مَــعَ الرَّ

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتـَابِ كُلِّـهِ وَإِذَا لَقُـوكُمْ قَـالُواْ  :وقوله تعالى

                                                

  .وما بعدها  ١٤٥،  ١٥كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة . د : انظر  –) ١(

  . ٤٢الكهف ) ٢(

  .٢٧الفرقان) ٣(



 ٣٤

ـواْ عَلَـ یْكُمُ الأَنَامِـلَ مِـنَ الْغَـیْظِ قُـلْ مُوتـُواْ بِغَـیْظِكُمْ إِنَّ اللّـهَ عَلِـیمٌ بِـذَاتِ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّ

دُورِ  وَإِنِّـي كُلَّمَـا دَعَـوْتُهُمْ لِتَغْفِـرَ لَهـُمْ جَعَلـُوا أَصَـابِعَهُمْ فِـي آذَانِهِـمْ  :وقوله تعـالى) ١(الصُّ

وا وَاسْتَكْبَ  فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِـي صَـرَّةٍ  :وقوله تعالى )٢(رُوا اسْتِكْبَارًاوَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ

  .)٣(فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ 

هــذه الآیــات القرآنیــة بعــض قلیــل مــن جمــع كثیــر یــدلل بوضــوح علــى أن القــرآن 

ــا لدقــة الوصــف وبلاغــة التصــویر  ن ینقــل لنــا أ –الكــریم آثــر فــي مواضــع كثیــرة تحقیقً

قبل كلماته، وانفعالات جسده قبل خطرات لسـانه،  وإشاراته ،حالة الموصوف قبل قوله

كما هو واضح في الآیة الأولى والثانیة والخامسة، وقد یكتفي القرآن الكریم بنقل حالـة 

الموصوف وإشاراته دون ذكر كلامه علـى نحـو مـا هـو جلـي فـي الآیـة الثالثـة والرابعـة 

  . ابقة؛ فرب حال أبلغ من مقال من الآیات الس

ــا أن ثمــة هیئــات للبــدن وفــي تفســیر بعــض هــذه الآیــات ذكــر لنــا أبــو حیــان مُبی نً

بعض أعضائه تتبع هیئات النفس وانفعالاتها، حیـث قـال فـي تفسـیر آیـة آل وحركاتٍ ب

ــواْ عَلَــیْكُمُ الأَنَامِــلَ مِــنَ الْغَــیْظِ  عمــران الســابقة  یوصــف المغتــاظ :" لقــا وَإِذَا خَلَــوْاْ عَضُّ

والنـــادم بعـــض الأنامـــل والبنـــان والإبهـــام، وهـــذا العـــض بالأســـنان وهـــي هیئـــة فـــي بـــدن 

الإنســان تتبــع هیئــة الــنفس الغاضــبة، كمــا أن ضــرب الیــد علــى الیــد یتبــع هیئــة الــنفس 

هیئـة تتبـع هیئـة الـنفس النادمـة،  سـنالمتلهفة على فائت قریب الفـوت، وكمـا أن قـرع ال

  ).٤"(عد الحصى، والخط في الأرض للمهموم ونحوه إلى غیر ذلك من 

أضف إلى ذلـك أن هـذا السـنن فـي وصـف حـالات البـدن اسـتدلالاً علـى وصـف 

حــالات الــنفس لــیس خاصًــا بلغــة العــرب، فقــد تــرددت فــي غیــر لغــة هــذه الألفــاظ أو 

الأوصاف الجسمیة والتعبیرات الاصـطلاحیة أو الصـور الجسـدیة، علـى نحـو مـا ذكـر 

ریم زكـــي حســـام الـــدین أمثلـــة مـــن الإنجلیزیـــة والفرنســـیة والألمانیـــة، مـــن مثـــل كـــ. لنـــا د

                                                

  .١١٩مران آل ع) ١(

  .٧نوح ) ٢(

  . ٢٩الذاریات ) ٣(

  .  ٤١/  ٣،  ١٩٧٠أبو حیان ، البحر المحیط ، الریاض ، ) ٤(



 ٣٥

الــذعر، : فــي التعبیــر بهــا عــن معــاني )   Heart(اســتخدام الإنجلیزیــة لكلمــة القلــب 

  :وفقدان الرغبة، وفقدان الحماسة كما في قولهم 

         . To have heart in his mouth      تملكه الخوف 

                         . He has no heart for thisشيء فقد الرغبة لهذا ال

                                     . To lose his heart    )١(  فقد حماسته 

ولعل السبب في تجذر هذه الألفاظ الإشاریة والصور الجسدیة في معظم اللغات 

صـــل إلـــى تعـــود فـــي الأ Spoken Languageهـــو أن اللغـــة الإنســـانیة المنطوقـــة 

الإشارات الجسـمیة التـي تتمثـل فـي تعبیـرات الوجـه وإشـارات أعضـاء الجسـم وحركاتـه؛ 

لأن اســتخدام الإنســان للألفــاظ فــي التعبیـــر والاتصــال جــاء امتــدادًا وترجمــة لإشـــاراته 

عملیــة الاتصــال تعتمــد فـــي  ســمیة المعبــرة عــن رغباتــه وانفعالاتـــه، وكــأنجوحركاتــه ال

  System of Gestural Signs ت الجسـم وحركاتـهعلـى نظـام مـن إشـاراالأسـاس 

المحاكیة، ثم تطورت عملیة الاتصـال اللغـوي بتطـور  والألفاظتسانده بعض الأصوات 

الإنســان فــي اســتخدامه لنظــام الألفـــاظ واللغــة المنطوقــة، فــاطردت الألفــاظ والـــدلالات 

ددت الـــدلالات، والاشـــتقاقات وتعـــ الألفـــاظواسْـــتُغلت الكفـــاءة اللغویـــة اللفظیـــة فاتســـعت 

الإشــاري واللفظــي؛ ودلیــل هــذا مــا : فاعتمــد الإنســان فــي اتصــاله علــى النظــامین معًــا 

ـــا بیننـــا الآن فـــي اتصـــالنا اللغـــوي، ومـــا نجـــده فـــي اكتســـاب الطفـــل للغـــة  نجـــده ممارسً

وارتقائهــا عنــده، حیــث یبــدأ الطفــل اتصــاله بأمــه ومَــنْ حولــه بتعبیــرات الوجــه وحركــات 

ا یعتمـــد الطفـــل فـــي اتصـــاله علـــى الألفـــاظ إلـــى جانـــب الإشـــارات الجســـم، وشـــیئًا فشـــیئً 

والحركــات، فیمــزج بینهمــا، وذلــك فــي كــل عملیــة اتصــال ینشــئها أو یشــارك فیهــا مــع 

  . الآخرین 

ومعنــى ذلــك أن اللغــة المنطوقــة نشــأت فــي أحضــان اللغــة الإشــاریة فتــأثرت بهــا 

صــور لفظیــة جســدیة وامتزجــت معهــا، وصــارت ثمــة ألفــاظ إشــاریة وكلمــات حركیــة و 

وواقعیة لطالما آثر المخاطِبُ والمخاطَبُ التحدث والتخاطب بها؛ لمـا لهـا مـن دقـة فـي 

وهـذا مــا یزكــي الجانـب الســیمیائي فــي . الوصـف وبلاغــة فــي التعبیـر والإقنــاع والتــأثیر

                                                

 . ١٤٧كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة ، . د : انظر  –) ١(



 ٣٦

أم علــى ) تحــدثاً وكتابــة( ألفــاظ اللغــة وكلماتهــا وأســالیبها، ســواء علــى مســتوى التعبیــر 

  ) .استماعًا وقراءة ( التلقي مستوى 

ینفــك فــي حدیثـه مازجًــا بـین ألفاظــه وإشــارات یـده ووجهــه وحركــات لا  فالمتحـدث

أعضـائه وجســمه، فیتحـول فــي خطابـه مــن اللفـظ إلــى الإشـارة ومــن الإشـارة إلــى اللفــظ 

ویوضح أحدهما بالآخر، ویراوح في ذلك، تجسیدًا للمعـاني وإبانـةً لأغراضـه وقصـوده، 

، حیــث لــم )١"(وكافــل الیتــیم فــي الجنــة كهــاتین أنــا:"  -  -ه فــي حدیثــه مثلمــا نجــد

: السـبابة والوســطى، الأمـر الـذي جعـل راوي الحـدیث یقــول : بعبـارة  یـتلفظ الرسـول 

غیـــة لاریقـــة فـــي الحـــدیث لهـــا معـــان بالســـبابة والوســـطى وهـــذه الط: وأشـــار بأصـــبعیه 

  .من الدراسة  وتأثیریة سنتعرض لها بالتفصیل في المبحث الرابع

ألفــاظ الجســد ( الإشــاریة لا یســتغني فــي كتابتــه عــن اســتخدام الألفــاظ  والكاتــب

والصــور اللفظیـــة الجســـدیة ) كلمــات الأفعـــال الحركیـــة( والكلمـــات الحركیـــة ) والطبیعــة

إذا أراد دقـــة الوصـــف وجـــودة التعبیـــر وقـــوة التـــأثیر؛ لأن الإنســـان عنـــدما  –والواقعیـــة 

ا أو صـورةً أو حـدثاً أو حالـةً أو قـولاً أو خبـرًا أو إحساسًـا، فإنـه لا یكتب لینقل لنا موقفًـ

یكتفي بمجرد ذكر هذا الموقـف أو تلـك الحالـة أو ذاك القـول ، بـل یصـف لنـا بألفاظـه 

وصوره اللفظیة ملابسات الموقف ومداخلات الحالـة ومسـببات القـول وتداولیاتـه، وكـل 

ریدیة، بل لابد له من استخدام ألفاظ الجسد هذا لا یتحقق فقط باستخدامه الألفاظ التج

والطبیعــة وأفعــال الحركــة والســلوك، والتعبیــرات التصــویریة التجســیدیة، كــل ذلــك لیــؤثر 

فـي القـارئ ویعوضــه عـن حضــوره الموقـف وشــهوده المقـام ومعایشــته الحـدث وســماعه 

  .المخاطِب ورؤیته الصورة ومشاهدته الحالة 

لا یمكنـه فهـم لغـة المـتكلم أو الكاتـب ) ن أم قارئًـا مستمعًا كا(  المُخاطَبوكذلك 

لــى مــا تتضــمنه مــن إشــارات ظ والإشــارة، ویســتدل مــن الألفــاظ عإلا أن یــربط بــین اللفــ

اقـع، حتـى إننـا لنجـد المسـتمع لیحـب أن یشـاهد المـتكلم وحركات وأفعال وصور من الو 

مـــا نجــده فـــي  وحركاتــه وإشــاراته عـــن مجــرد اســـتماع كلماتــه دون أن یــراه، علـــى نحــو

إیثارنــا مشــاهدة التلفــاز عــن اســتماعنا المــذیاع، كمــا إننــا لنجــد القــارئ لیحــب أن یقــرأ 
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ــــا، وكأنــــه یتصــــور حركــــات الكــــلام  ــــا صــــوته بــــالقراءة أحیانً ــــه رافعً الــــنص مشــــیرًا بیدی

  .والإشارات الملازمة له عند إنشائه 

علــى معانیهــا  وبــذلك نخلــص بســیمیائیة ألفــاظ اللغــة، ســواء فــي إشــارتها ودلالتهــا

بصـــفة عامـــة، أم فـــي رمزیتهـــا إلـــى عناصـــر الواقـــع وإشـــارات المـــتكلم وحركاتـــه بصـــفة 

ممتزجــــة  –علــــى نحــــو مـــا أســــلفنا  –خاصـــة، وذلــــك لأن ألفـــاظ اللغــــة نشــــأت أساسًـــا 

  .بإشارات الجسد وحركاته من ناحیةٍ، ومطبوعة بعناصر الطبیعة من ناحیة أخرى 

  ] لته لغته ووسی[  سیمیائیة الاتصال –ب 

في العصر الحـدیث مكانـة عظمـى،  Communicationتأخذ عملیة الاتصال 

فهي السمة الحضاریة التي یتصف بها هذا العصـر، فبهـا یـتم التواصـل والتفـاهم ونقـل 

وإذا تعددت تعریفات الاتصال بتعدد المجـالات المعرفیـة . الخبرات وحوار الحضارات 

لاجتماعي والنفسـي والإعلامـي واللغـوي وغیـره التي تتقاطع مع هذا العلم مثل المجال ا

فــإن أهــم مــا یمیــز الاتصــال الجیــد أن یصــبح تفــاعلا متبــادلا بــین مرســل ومســتقبل  –

  ).١(حول رسالة محددة وعبر وسیلة اتصال مناسبة وفعالة 

والهــدف مــن هــذا المــدخل عــن الاتصــال أن نبــین أن عملیــة الاتصــال لا تــتم إلا 

مرســل ومســتقبل ورســالة ووســیلة اتصــال، ثــم نركــز :  مــن خــلال عناصــر أربعــة وهــي

الضــوء علــى وســیلة الاتصــال ولغتــه؛ لنوضــح حمیمیــة الصــلة التــي تــربط بــین اللغــة 

ســـائلها مـــن ألفـــاظ الإنســـانیة ووســـائلها مـــن ألفـــاظ وإشـــارات وبـــین عملیـــة الاتصـــال وو 

 –ة علــى نحــو مــا ننــتهج فــي هــذه الدراســ –وإشــارات، وذلــك إذا وســعنا مفهــوم اللغــة 

لیشــمل كـــل مــا یلاغـــي ویتواصـــل بــه الفـــرد مـــع نفســه أو مـــع مجتمعـــه لیعبــر بـــه عـــن 

  .أغراضه، وتشمل الألفاظ والإشارات والحركات 

یكن مبیَّنًا من ذي قبل، وهو التقـارب لم ومعنى هذا أن نبین في هذا المبحث ما 

ــــــــــــین مفهــــــــــــوم اللغــــــــــــة  ومفهــــــــــــوم الاتصــــــــــــال  Languageأو التشــــــــــــابه الشــــــــــــدید ب

Communication  التلاغــي والتبــادل بــین الأفــراد عبــر  تعنــيلأنــه إذا كانــت اللغــة

الألفــاظ والإشــارات والحركــات والرمــوز، فــإن الاتصــال كــذلك  یعنــي التبــادل والتفاعــل 
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ـــــــــــاظ والإشـــــــــــارات والحركـــــــــــات والرمـــــــــــوز، لأن كلمـــــــــــة  ـــــــــــر الألف ـــــــــــین الأفـــــــــــراد عب ب

Communication  تعود في الأصـل إلـى الفعـلCommunicate  یشـیع : بمعنـى

وتعنــــــي  Communismعــــــن طریــــــق المشــــــاركة، أو تعــــــود إلــــــى الكلمــــــة اللاتینیــــــة 

Common ؛ ولعل في ذلك من التشابه ما لا یكاد یخفى )١(أي مشترك أو عام.  

أثبتنـا هـذا التشـابه بـین الاتصـال واللغـة فیمـا یعتمـدان علیـه مـن وســائل  ونحـن إذ

ه، فـإن الهـدف مـن هـذا الإثبـات أن تتمثل فـي الألفـاظ وحركـات الجسـم وإشـاراته وهیئاتـ

  :  نؤكد أمرین في غایة الأهمیة وهما 

أن نؤكــد ســیمیائیة عملیــة الاتصــال فــي لغتهــا ووســائلها لأن وســائل  الأول الأمــر

: الاتصال مهما عددها الباحثون في علم الاتصال، فإنهـا تعـود إلـى اللغـة فـي وسـائلها

ة، وهـي نفـس الوسـائل التـي ركـة والصـامتالألفاظ والإشـارات والحركـات والهیئـات المتح

تعتمــدها اللغــة فــي تحققهــا وكلهــا وســائل تتصــف بالســیمیائیة علــى نحــو مــا أثبتنــا فــي 

التلیفـــون : أمـــا مـــا ذكـــره بعـــض علمــاء الاتصـــال مـــن وســـائل مثـــل . المبحــث الســـابق 

ة المـذیاع والتلفــاز والــتلكس والفـاكس والــدوریات والإنترنــت والحاسـوب والعارضــة الفوقیــ

، فــإن هــذه الأجهــزة والقنــوات لیســت وســائل حقیقیــة للاتصــال بــل )٢(والداتاشــو وغیرهــا

مسـموعة ( هي أدوات وقنوات تفعّل عبرها وسـیلة الاتصـال ولغتـه سـواء أكانـت لفظیـة 

، وبـذلك یتضــح ) إشـارات وحركــات وهیئـات ( أم غیــر لفظیـة ) أو مقـروءة أو مكتوبـة 

ئله اللفظیـة والإشـاریة وبـین أدواتـه وأجهزتـه وقنواتـه لدینا الفرق بین لغة الاتصال ووسـا

  .المادیة والآلیة 

الـذي نؤكـده فـي هـذا المبحـث أن نبـین مـدى أهمیـة إدراك العلاقـة  الثـاني والأمر

نا نظریـةً صّ عندما نریـد أن نبنـي لأنفسـالقائمة بین اللغة عملیة الاتصال، وذلك بالأخ

هـذه النظریـة أو تلـك فـي إقامـة اتصـال یـد مـن فنُ في الاتصال أو نظریـةً فـي اللغـة، أو 

                                                

  . ١٧مدحت محمد أبو النصر ، لغة الجسم ، . د : انظر  –) ١(

مــدحت محمــد أبـــو . د : انظــر مــن البــاحثین الـــذین ذكــروا بعــض هـــذه الأدوات علــى أنهــا وســائل اتصـــال  –) ٢(

ال وأسسـها النفسـیة والتربویـة، دار عبـد الحـافظ محمـد سـلامة، وسـائل الاتصـ: ، وانظـر  ٢٥النصر، لغة الجسم ، 
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فعَّال بین الفرد وذاته أو بین الفرد ومجتمعه أو بین مجتمعنا والمجتمعات الأخـرى، أو 

  .في تحلیل النصوص اللغویة وخاصة الدینیة وإنزالها على الواقع الذي نعیشه 

  ]العلاقة بین اللغة والاتصال[الاتصالیة اللغة  -ج 

مــن كوننــا لا نســتطیع أن نبنــي ة العلاقــة بــین اللغــة والاتصــال تتجلــى حمیمیــ    

بعیدًا عن مفهوم الاتصال وعناصره ووسائله اللغویة، ولاسیما أن الاتصال  نظریة للغة

حثون مـن أغـراض اللغـة، البایُعد على رأس أغراض اللغة وسر وجودها، لأن ما ذكره 

ذلـــك، یعـــود فـــي الأســـاس إلـــى  التعبیـــر والإعـــلام والإقنـــاع وحفـــظ التـــراث وغیـــر: مثـــل

كـذلك . غرض ووظیفة واحدة وهي الاتصال بأنواعه سواء مـع الـذات أم مـع المجتمـع 

الحال بالنسـبة لعملیـة الاتصـال، إذ لا یمكـن أن نقـیم عملیـة اتصـال ناجحـة وفعالـة إلا 

بتفعیــل كافــة وســائل اللغــة اللفظیــة وغیــر اللفظیــة فــي إقنــاع المخاطــب والتــأثیر فیــه؛ 

 ولا، بلیغــةغیــر لغــة ب أن لــیس ثمــة اتصــال فعّــال:  مــن ذلــك بقاعــدة مؤداهــا ونخلــص

لأن الاتصــال هــو الوظیفــة الأساســیة للغــة الإنســانیة،  غیــر اتصــال فعّــال؛ب بلیغــةلغــة 

واللغــة الإنســانیة لا یمكـــن لهــا أن تتحقــق بعیـــدًا عــن عناصــر الاتصـــال الرئیســیة مـــن 

ودتهــا متوقــف علــى قــدر مــا تحققــه مــن مرســل ومســتقبل ورســالة، ولأن نجــاح اللغــة وج

 فعالیة اتصال حول الموضوع أو الرسالة، وأن نجاح عملیة الاتصال وفعالیتها متوقف

في اسـتخدام الوسـائل اللغویـة ) المرسل والمستقبل( على قدر ما یُحسنه طرفا الاتصال

  .ا اللفظیة والجسدیة، لتجلیة الرسالة الاتصالیة وتحقیق الإقناع والتأثیر به: 

اسعًا بـین اللغـة فـي ولعل أهم ما ینبه علیه الباحث في هذا المقام أن ثمة فرقًا ش

ا مراد المتكلم دون إقنـاع المخاطـب أو التـأثیر فیـه، وهـذه اللغـة یسـمیه كونها تعبر عن

؛ وبین اللغـة فـي كونهـا تعبـر عـن مـراد )اللغة التعبیریة أو المستوى التعبیري ( الباحث

ا، وهـــذه اللغــــة أو هــــذا ا وفكری�ــــا وســــلوكی� خاطـــب وتــــؤثر فیــــه عاطفی�ـــالمـــتكلم وتقنــــع الم

التأثیریـة أو المسـتوى التـأثیري اللغـة الاتصـالیة أو ( المستوى من اللغة یسمیه الباحـث 

وهذا المستوى الأخیر من اللغة هو الذي علیـه مـدار البحـث والكـلام، وفیـه تتفـاوت . )

ولا یمكننــا الوصــول إلــى هــذا المســتوى دون  القــدرات، ویتــدرج فیــه المتكلمــون درجــات،

إجادة استخدام الألفاظ وإشارات الجسم وحركاتـه وهیئاتـه، وغیـر ذلـك مـن وسـائل اللغـة 

  .وتدعو إلیه      بالمفهوم الشامل لمصطلح اللغة الذي تتبناه هذه الدراسة



 ٤٠

لغــة وتُعــد هــذه اللغــة الاتصــالیة أو التأثیریــة اللغــة التــي تتجلــى فیهــا علاقــة ال  

بالاتصــال؛ لأن الــذي یجیــد هــذه اللغــة یجیــد فــن اســتخدام ألفــاظ اللغــة وإشــاراتها إلــى 

جانب إجادتـه سـائر مهـارات الاتصـال مـن اختیـار الموضـوع المناسـب وتحدیـد الهـدف 

فكثیـــر مَـــن . والمعرفـــة بالمخاطـــب واختیـــار الزمـــان والمكـــان وقنـــاة الاتصـــال المناســـبة 

ینا بكلامه، وكثیر مَـنْ یمتلـك موضـوعات جیـدة ومهمـة، یتكلم، قلیل من یقنعنا ویؤثر ف

لكنــه یفتقــد البلاغــة اللغویــة والقــدرة علــى اســتخدام إمكانــات اللغــة، وكثیــر مَــنْ یمتلــك 

القــدرة اللغویــة، والموضـــوعات الهمــة لكنـــه یفتقــد مهـــارات الاتصــال، فیقـــف كــلام هـــذا 

ـــد الكـــلام عندئـــذ أهـــم وذاك عنـــد مجـــرد الإخبـــار والإعـــلام دون الإقنـــاع والتـــأثیر، ف یفق

وظیفــــة لــــه وهــــي الاتصــــال ســــواء بالإقنــــاع أم بالتــــأثیر وتغییــــر شــــعور المخاطــــب أو 

  .المستقبل أو فكره أو فعله وسلوكه 

وهــذه اللغــة التــي ینبــه علیهــا الباحــث هــي التــي علیهــا مــدار البحــوث والنظریــات 

ومــنهج  Speech Actsنظریـة أفعــال الكـلام : ومنـاهج التحلیـل اللغـوي الحدیثـة مثـل 

أو البراجماتیـة، وسـواء هـذه النظریـة أم ذاك المـنهج  Pragmatics تداولیات الخطـاب

یركـــز علـــى كـــون اللغـــة مشـــهدًا لغوی�ـــا وأفعـــالاً وأحـــداثاً یشـــارك فیهـــا مـــتكلم ومخاطـــب 

وجمهور ومؤثرات من الزمان والمكان، وأن قیمة الكلمة فیما تتضمنه من فعـل أو أمـر 

  .)١(ك من الأغراض الإنجازیة لها أو نهي أو غیر ذل

وهذه العلاقة التي أثبتتها الدراسة بـین اللغـة والاتصـال قـد أدرك قیمتهـا للمجـالین 

م الروسي جاكبسون كما هو واضـح فـي والاتصالي بعض الباحثین مثل العالاللغوي : 

 اللسانیات ونظریة التواصل، وفي أنموذجـه ومخططـه لعملیـة الاتصـال الـذي: " كتابه 

یبنیه على ستة عناصر وست وظائف أساسـیة، حیـث یـربط بـین عنصـر الإرسـالیة أو 

ــا لــه وظیفــة إحالیــة تفهــم علــى  الرســالة اللغویــة وبــین عنصــر الســیاق الــذي یُعــد مرجعً

  .)٢(ضوئها الإرسالیة أو الرسالة اللغویة 

                                                

مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في . د : انظر  –) ١(

  .  ٤٤ – ٤٠،  ١١ – ٩،  ٢٠٠٥التراث اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت ، 

نزار التجدیتي، مفهوم التلقي من خلال      . د : اللسانیات ونظریة التواصل، نقلاً عن  :جاكبسون : انظر  –) ٢(

  .  ٣٠٤، ٢٠٠٧،  ٤الأنموذج التواصلي لنظریة زیجفرید شمیث ، مجلة عالم الفكر، الكویت ، مج 



 ٤١

ل وقد أدرك هذه العلاقة وأهمیتها في دراسة اللسـانیات وعلـوم الاجتمـاع والاتصـا

الــذي عمــل أســتاذًا بالجامعــة   Siegfried J . Schmidtالعــالم زیجفریــد شــمیث 

، وذلــك فـي سـبعینات القــرن   Siegenثـم جامعــة زیجـن  Bielefeldالألمانیـة بیلفیـد 

علــم " و " لســانیات التواصــل " و " نحــو الــنص " العشــرین عنــدما جــاء بمؤلفاتــه حــول 

اللسـانیات ( یث أخـذ زیجفریـد یعـدّل مـن اتجـاه ح" ... الجمالیات الثقافیة " و " الأدب 

، ویضــــیف إلــــى لســــانیاتها البنیویــــة والتحویلیــــة لســــانیات ) Textlinguisticالنصّــــیة 

حیــث ) لســانیات التواصــل (أخـرى مــن منظــور تــداولي فــي تحلیــل الــنص أطلــق علیهــا 

ینظــر للــنص مــن منظــور تــداولي یؤكــد فیــه علــى العلاقــة الحمیمــة التــي تــربط الــنص 

لــیس الســیاق اللغــوي أو المقــامي الــذي یعتمــده أصــحاب اللســانیات ( للغــوي بالســیاق ا

العامــة ) الوضــعیة التواصــلیة (بــل الســباق الثقــافي والاجتمــاعي الـذي یمثــل ) التقلیدیـة 

ثــــم أضــــاف أن حاجتنــــا إلــــى معرفــــة الوضــــعیة  –التــــي یُنــــتج ویُتلقــــى داخلهــــا الــــنص 

نص، تختلـف بـاختلاف نـوع الـنص والغـرض منـه، التواصلیة أو التداولیة عند تحلیل ال

وثالــث أدبــي تخییلــي جمــالي  حجــاجي فهنــاك نــص إخبــاري وصــفي، وآخــر تــوجیهي 

غیر مباشر، یعد أكثر هـذه النصـوص حاجـة لمعرفـة الوضـعیة التواصـلیة عنـد تحلیلـه 

)١.(  

دراك هــذه العلاقــة بــین اللغــة الإنســانیة ونظریــة ولــم یَغــب عــن البــاحثین العــرب إ

واصـل، فقــد أدرك كــل مـن الــدكتور كــریم زكـي حســام الــدین والـدكتور مــدحت محمــد الت

أبي النصر هذه العلاقة في وجه مـن وجوههـا المتمثـل فـي دور الإشـارات الجسـمیة أو 

ـــى نحـــو مـــا یتضـــح مـــن عنـــوان كتابیهمـــا  الإشـــارات : لغـــة الجســـم فـــي التواصـــل، عل

جســم لغــة الو فــي التواصــل، الجســمیة دراســة لغویــة لظــاهرة اســتعمال أعضــاء الجســم 

وقد أدرك بعض آخـر مـن البـاحثین . دراسة في نظریة الاتصال الإنساني غیر اللفظي

الكلام " العرب هذه العلاقة في أتم صورها عندما وسع أحدهم مفهوم الخطاب لیشمل 

وأنــه لا یمكــن فهمــه أو تحلیلــه  )٢("أو الجملـة ومــا یلزمهمــا مــن أحــوال لا تنفـك عنهمــا 

                                                

  ٢٩٣  میث ،نزار التجدیتي ، مفهوم لتلقي من خلال الأنموذج التواصلي لنظریة زیجفرید ش. د : انظر  –) ١(

– ٣٢٩  .  

  .  ١٧١،  م٢٠٠٤، ربیة، الأهلیة للنشر، الأردنصائل رشدي شدید، عناصر تحقیق الدلالة في الع. د   –) ٢(



 ٤٢

كمــا قــاس . شــف عــن مقاصــده إلا أن یراعــى فــي التحلیــل هــذه اللــوازم أجمــع بشــكل یك

الثــاني مفهــوم الخطــاب علــى مفهــوم الاتصــال وبالتــالي لا یمكــن فهمــه وتحلیلــه إلا فــي 

إطــار مراعـــاة عناصـــر التخاطــب أجمـــع وعلـــى رأســـها الإشــارات التـــي لا یكتمـــل بیـــان 

عــن المعنــى النحــوي الخــاص  ]الخطــاب[ ووســع الثالــث مفهــوم  .)١(الخطــاب إلا بهــا 

بضــمائر المخاطــب، وعــن المعنــى البلاغــي الخــاص بــالأمر والنهــي والجمــل الإنشــائیة 

إلــى كــل مــا یُعبــر بــه عــن معنــى أو غــرض مــن لفــظ أو  –فــي مقابــل الجمــل الخبریــة 

فیشــــمل اللغــــة المنطوقــــة  )٢("رســــم أو موســــیقا أو حركــــة أو إجــــراء إشــــارة أو هیئــــة أو

ونسـتدل منـه علـى معنـى؛ اته وهیئاته وسائر ما نعتبـر منـه عبـرة وإشارات الجسد وحرك

فیصبح بذلك النص اللغوي خطابًا ورسالة اتصالیة تفهم في إطار مستلزمات الخطاب 

مفهوم الـنصّ أو الخطـاب  –وأطراف الحوار وعناصر الاتصال، فیتحد عندنا أو یكاد 

هـو نـص ) ملـة أو عبـارة ولـو كـان ج(اللغوي مع مفهوم الاتصـال، لأن الـنص اللغـوي 

في حوار له أطرافه من مـتكلم ومخاطـب وقصـد ورسـالة وسـیاق ومقـام وزمـان ومكـان، 

  .وتلك هي نفس العناصر التي تقوم علیها أیة عملیة اتصال 

علـى نحـو " وسـیلة للاتصـال بـین البشـر " ومن ثم لا أستنكر تعریف اللغة بأنهـا 

ــا لــ: " مــا اســتنكر الــدكتور نــایف خرمــا بقولــه  ــا تمامً ــا دقیقً وحجتــه أن ثمــة " یس تعریفً

وسائل اتصال أخرى مثل ردود الفعل العفویة كـاحمرار الوجـه خجـلاً وارتعـاد الأطـراف 

سـمیة ، ثـم جخوفًا وفزعًا ، ومثل الرسومات، والنقود، والأعداد والموسیقا، والإشـارات ال

علــى حــد  –فــثم یضــیف الــدكتور نــایف أن الاتصــال لــیس هــو الوظیفــة الوحیــدة للغــة، 

  .)٣(یة، وأخرى روحیة، وثالثة إنجازیةوظیفة قوم –تعبیره 

والحق أن الحجج التي ذكرها الدكتور نایف خرما یستنكر بهـا كـون اللغـة وسـیلة 

مردود علیها من غیر جهـة، إحـداها جهـة الـدكتور نـایف نفسـه؛  -الاتصال بین البشر

                                                

جمعة سید یوسف ، سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، ع . د : انظر  –) ١(

 .٣١، ١٩٩٠، ینایر  ١٤٥

ر شریف استیتیّة، اللغة وسیكولوجیة الخطاب بین البلاغة والرسم الساخر ، اللجنة الوطنیة سمی. د : انظر  –)٢(

  . ١٦ – ١٥،  ٢٠٠٢العلیا ، الأردن ، 

ضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، عدد سبتمبر نایف خرما، أ. د –) ٣(

٣٠، ١٩٧٨ . 



 ٤٣

علــى الــرغم مــن تعــدد : " بأنــهالــدكتور نــایف القــول فــي نفــس الموضــع عنــدما یعــاود 

الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا اللغـــة، تبقـــى وظیفتهـــا كوســـیلة للاتصـــال بـــین البشـــر أهـــم تلـــك 

الوظــائف جمیعًــا، ونحــن لــو درســنا كــلا مــن تلــك الوظــائف الأخــرى التــي ذكرناهــا قبــل 

ومعنـى ) ١"(قلیل، لوجدنا في كل منها تقریبًـا أحـد الجوانـب التـي لهـا علاقـة بالاتصـال 

أمـــا مـــا ذكـــره . نـــه یقـــرر بـــأن وظیفـــة اللغـــة هـــي الاتصـــال وإن تعـــددت جوانبـــه هـــذا أ

الإشـارات : الدكتور نایف بأن ثمـة وسـائل اتصـال أخـرى بـین البشـر غیـر اللغـة، مثـل 

فـالرد علـى قولـه أن كـل  –الجسمیة المقصودة والعفویة، والرسومات، والأعداد وغیرها 

فهوم الواســع لمصــطلح لغــة الــذي أصــبح هــذه الوســائل وســائل لغویــة غیــر لفظیــة، بــالم

مجموعـة الرمـوز والإشـارات اللفظیـة وغیـر اللفظیـة التـي یـتم التواصـل : یُعنى به الآن 

  . وهذا ما تسعى إلى إقراره هذه الدراسة . بها 

  : ثالثاً السیمیاء وأبعاد المعنى 

فرد بمثـل تحققه من فائدة؛ ولذا تحاول هذه الدراسة أن تت ماإن قیمة أیة دراسة فی

التـي وضـحتْها فـي المبحـث  –هذا المبحث الذي تبرز فیه أهمیة العناصـر السـیمیائیة 

للمـــتكلم فـــي تعبیـــره عـــن مشـــاعره وأفكـــاره وتحقیـــق أغراضـــه وقصـــوده مـــن  –الســـابق 

المخاطَب والتأثیر فیه، وللمخاطَب في فهمـه لأغـراض الكـلام وقصـود المـتكلم، فضـلاً 

  . یل الخطاب، وممارسة مهارات الاتصال عن أهمیة هذه العناصر في تحل

ولمعالجة أهمیـة السـیمیائیات اللغویـة لكـل مـن المـتكلم والكـلام والمخاطَـب ینقسـم 

  : وهي : هذا المبحث على ثلاث نقاط 

ج ة لفهم المعنى ومقاصد الكلام السیمیاء قرین –ب السیمیاء وقصود المتكلم       –أ

   السیمیاء ومهارات الاتصال  –

  : ح هذه النقاط فیما یلي ونوض

  السیمیاء وقصود المتكلم  –أ 

لا أحــد یُنكــر أهمیــة الإشــارات بالنســبة لــه إذا أراد أن یــتكلم عــن شــيء أو یعبــر 

عن أفكاره أو مشاعره، لأن من ینظر إلى واقع عملیة الكلام، یجدها عملیة تنفعل لهـا 

                                                

 .  ٣١الدراسات اللغویة المعاصرة، نایف خرما، أضواء على . د –) ١(



 ٤٤

ینفعل لها اللسان، وهـذه  أعضاء جسم الإنسان وخاصة الوجه والعینین والیدین قبل أن

الممارسة العضویة اللسانیة للغة والكـلام یزاولهـا الإنسـان مـن الطفولـة إلـى الكهولـة مـا 

  . دامت حاجته للغة والاتصال 

وممـــا یزیـــد هـــذه الممارســـة الســـیمیائیة أهمیـــةً لـــدى المـــتكلم أنهـــا ممارســـة فطریـــة 

لإنســان علــى امتـــداد ومشــتركة وعامــة فــي كثیـــر مــن حالاتهــا، فهـــي عامــة بــین بنـــي ا

ــــین الإنســــان والحیــــوان، وفطریــــة جُبــــل علیهــــا الإنســــان  الزمــــان والمكــــان، ومشــــتركة ب

رویـن والحیوان فیما یخص التعبیر عن مشاعر الرضا والغضب على نحو مـا أشـار دا

Darwin    التعبیــر عــن العواطــف  " فــي كتابــهThe Expression of the 

Emotions .  

ي ممارســة المــتكلم للغـة والاتصــال أنهــا قــد تغنیــه عــن ومـن مظــاهر الســیمیائیة فــ

ت الإنســان الذهنیــة والنفســیة الكلمــات وتنــوب عنهــا؛ لأن ثمــة تلازمًــا كبیــرًا بــین حــالا

بیة وكــل مــن إشــارات وجهـه وعینیــه وإشــارات رأســه ویدیـه ونبــرات صــوته وهیئــة والعصـ

ســتغني عــن جســمه ولــون بشــرته، حتــى إن المخاطــب فــي حــواره مــع المخاطَــب، قــد ی

أو رفضـه لفعـل أو  الكلمات بأيّ من هذه الإشارات في التعبیر له عن رأي أو موافقتـه

الاجتمــاعي قـول قــد صـدر عنــه؛ وخاصـة فــي مواقـف الإیحــاء بـالمعنى وتجنــب الحـرج 

 لال ثمــة مــن المواقــف الاتصــالیة مــا مــن اســتخدام كلمــات التوجیــه أو النقــد المباشــر بــ

ـــة و  ـــة تامـــة مثـــل تصـــلح فیهـــا اللغـــة اللفظی تنـــوب فیهـــا الإشـــارات منـــاب الكلمـــات مناب

مـن اللفــظ، شـارة أبلـغ التواصـل مـع الصـم الـبكم، وثمـة مـن المواقـف مـا تصـبح فیهـا الإ

وفــي الإشــارة بــالطرف والحاجــب وغیــر ذلــك مــن الجــوارح " :وفــي ذلــك یقــول الجــاحظ 

مـن  مرفق كبیر ومعونة حاضـرة فـي أمـور یسـترها بعـض النـاس مـن بعـض، ویخفونهـا

  ).١" (الجلیس وغیر الجلیس

فالإنســــان طفــــلاً یبــــدأ أُولــــى تعبیراتــــه عــــن مشــــاعره وحاجاتــــه بالصُــــراخ وبعــــض 

فــي أول الأمـــر أفعـــالاً  –علــى حـــد تعبیــر دارویـــن  –الإشــارات الجســـمیة التــي تعتبـــر 

ر الفعْل یبمبدأ العادات النافعة وبتأث ، ثم تتحول تدریجی�اانعكاسیة لحاجات فطریة أولیة
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 ٤٥

، وهكـذا یتـدرج الطفـل فـي النمـو وتكتمـل  )١(طي إلى إشارات ذات دلالات مختلفـةشر ال

ـــه لا یـــزال یجـــد نفســـه فـــي حاجـــة إلـــى اســـتخدام الإشـــارات  قدرتـــه علـــى الكـــلام، إلا أن

  .والحركات الفطریة والمكتسبة في التعبیر عن مراده أو التأثیر في مخاطبه 

عـن مشـاعره، علـى سـبیل المثـال لا  ومن الإشارات التي یمارسها الإنسـان تعبیـرًا

الحصــر، احمــرار لــون البشــرة دلالــة علــى الخجــل، واصــفرارها دلالــة علــى الخــوف أو 

الإعیاء، وتقطیب ما بین الحـاجبین دلالـة علـى الغضـب، وانفتـاح أسـاریر الوجـه دلالـة 

وغیــر ذلــك مــن إشـــارات ... علــى الرضــا، والعــض علــى الأصــابع دلالـــة علــى النــدم 

اتــه مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذه الإشــارات تختلــف عــن الكلمــات فــي الجســم وحرك

كون بعضها عامًا  في دلالته، وتتفـق مـع الكلمـات فـي كـون بعضـها مختلفًـا بـاختلاف 

  . المجتمعات في التواضع والاستعمال 

ومــن مظــاهر تجلــي الســیمیائیة فــي لغــة المــتكلم واتصــاله أنــه یســتخدمها ملازمــة 

عده على التعبیر عن أفكـاره ومشـاعره، وكـأن المـتكلم یجـد نفسـه فـي لكلامه، لأنها تسا

حاجة ملحة إلى اسـتخدام إشـاراته یـده ورأسـه وحركاتـه جسـمه عنـدما یعبـر عـن كـوامن 

مشاعره وبنات أفكاره وخاصة في حالات الانفعال، حتى صـار مـن الطبیعـي أن یـأتي 

بیعــــي ســــواء للمــــتكلم أم المـــتكلم بهــــذه الإشــــارات فــــي تعبیــــره وكلامــــه، ومــــن غیــــر الط

وهـذا . للمخاطب أن یعبر المتكلم عن قصوده مرسَـلَ الیـدین شـاخص الـرأس والعینـین 

الفرنسي فندریس معبرًا عن الدور الذي تقوم به الإشارات الجسمیة ما أشار إلیه العالم 

بأنها تسـاعد الفكـر علـى الانطـلاق، فالیـد تمتـد وتـنكمش كمـا لـو : في اللغة والاتصال 

ت تغــوص فــي أعمــاق الضــمیر لتجلــب الفكــرة، تعجنهــا وتصــقلها بإعطائهــا الشــكل كانــ

  .)٢(المناسب 

كمـــال إومـــن مظـــاهر الســـیمیائیة فـــي لغـــة المـــتكلم ووظائفهـــا المهمـــة فـــي تعبیـــره 

المعنـــى وتوضـــیحه وتأكیـــده بتمثیلـــه وتجســـیده، فهـــذه الأصـــوات والإشـــارات والحركـــات 

مـــه تســـاعده علـــى إكمـــال المعنـــى وتوضـــیحه والهیئـــات التـــي یمارســـها المـــتكلم فـــي كلا
                                                

(1) Darwin , The Expression of  the Emotions , Chicago , 1965 , p . 29 .  

(2) Vendryes : Language Oral et Language Gerstes , p . 13                                                                      

                         .   ١٠٦ – ١٠٥كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة . د : نفلاً عن 

                    



 ٤٦

ـــــه معجمـــــه اللفظـــــي  ـــــه للتعبیـــــر، ولا یغنی وتجســـــیده، فـــــالمتكلم أحیانًـــــا لا تُســـــعفه كلمات

والأســلوبي فــي فصــاحته عــن قصــده، فیضــطر إلــى أن یمثــل بیــده فــي الهــواء أو یخــط 

دًا بأصبعه في التراب أو بقلمه على الورقة أو یشیر بأصابعه عاد�ا أو یُشـیح بهـا متوعـ

فكثیرًا ما تعجز الكلمات عن التعبیر وخاصة فـي انفعـالات الغضـب والسـرور، وفـي . 

التحــدث مــع قــوم لــم أتقــن لغــتهم، فتــأتي الإشــارة لتعــوّض مــا فــي كلامــي ولغتــي مــن 

نقص، وتوضح ما فیه من لبس، أو تزیـد وضـوحه تأكیـدًا، وهـذا مـا صـرح بـه الجـاحظ 

ن اللفــظ والإشـارة شـریكان، ونعـم العــو : " ولـه قب فـي إدراكـه العلاقـة بــین اللفـظ والإشـارة

  .)١("هي له، ونعم الترجمان هي عنه 

  السیمیاء قرینة لفهم المعنى ومقاصد الكلام  –ب 

كثیرًا مـا تلتـبس علینـا مقاصـد الكـلام، أو تتشـاكل علینـا عبـارة المـتكلم، أن تتعـدد 

أن یخفـــي  –كذبــه فــي حالــة  –أوجــه المعنــى وأغــراض الأســلوب، أو یحـــاول المــتكلم 

لكـي یفهـم  –بعبارته ما لا یرید أن یُطلع علیه المخاطب، فعندئذ لـیس أمـام المخاطَـب 

لغة المتكلم وحقیقة كلامه ومقاصده ومعنى خاص الخاص ویتحدد عنـده وجـه المعنـى 

ـــــه  –وغـــــرض الأســـــلوب  إلا أن یســـــتعین بمقـــــام الكـــــلام وهیئـــــة المـــــتكلم وحركـــــات یدی

ویمكــن أن نــذكر الأمثلــة والشــواهد التــي تبــرُز فیهــا . نیــه وعلامــات وجهــه وإشــارات عی

إشــاراتُ المــتكلم وحركاتــه قرینــة حــال وشــاهد مقــام، ســواء علــى توضــیح معنــى الكــلام 

  . وتأكیده، أم على إزالة لبسه وتحدید معناه وبیان مقاصده، وذلك على النحو الآتي

مقــام یزیــل لــبس تبــرز أهمیــة الإشــارات الجســمیة فــي كونهــا قرینــة حــال وشــاهد 

  . العبارة وغموض الكلام، ویبیّن معناه ویحدد مقاصده  

هــ تحــت مـا أســماه فــي  ٣٩٢وهـذه الأهمیــة للإشـارات أدركهــا العلامـة ابــن جنــي 

، واستشــهد علیهــا بحكایــة نعــیم بــن الحــارث عــن زوجتــه " حكایــة الحــال " خصائصــه 

الـذي أصـابها عنـدما رأتـه تعبیـرًا عـن تعـاظم الإنكـار والتعجـب ) صكت وجهها ( التي 

  : متقاعسًا بالرحى، حیث قال نعیم 

  !أبعلي هذا بالرحى المتقاعسُ      -وصكت وجهها بیمینها  –تقول 
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 ٤٧

أبعلــــي هــــذا بــــالرحى : فلــــو قــــال حاكیًــــا عنهــــا :" علیــــه ابــــن جنــــي بقولــــه وعلــــق 

لأعلمنـا بـذلك أنهـا كانـت متعجبـة منكـرة،  –المتقاعس من غیـر أن یـذكر صـك الوجـه 

عُلـــم بـــذلك قـــوة إنكارهـــا، وتعـــاظم ) وصـــكت وجههـــا : ( ه لمـــا حكـــى الحـــال فقـــال لكنـــ

لهـا، ولـو شـاهدتها لكنـت  الصورة لهـا، هـذا مـا أنـك سـامع لحكایـة الحـال، غیـر مشـاهد

لیس المخبرُ كالمعاین ( وقد قیل . ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبین . بها أعرف

كــل خبــر یُنقــل إلینــا یُشــفع بــه شــرح الأحــوال ولیســت كــل حكایــة تـُـروى لنــا، ولا ) ... 

نعم ولو نُقلت إلینا لم تُفِدْ بسماعها مـا كنـا نفیـده لـو حضـرناها . التابعة له المقترنة به 

) "١ .(  

ــا یمتــدح فــي ناقــل الخبــر أن یــذكر لنــا الخبــر أو القــول مصــحوبًا  فــابن جنــي هن

عیمًـا بـن الحـارث قائـل البیـت بإشارات المتكلم وحركاته التي تلازم كلامه، كما امتـدح ن

الشــعري الســـابق؛ لأن ابــن جنـــي فـــي تعلیقــه یقســـم إدراك الخبـــر والقــول الـــذي نســـمعه 

على ثلاث مراتب، بحسب حضورنا للمشهد اللغوي  –وفهمنا لمعانیه ومقاصد متكلمه 

أعلاهــا حضــور المشــهد اللغــوي الــذي قیــل فیــه : أو نقلــه إلینــا، وهــذه المراتــب كالتــالي 

معاینة كل لوازم القول وتداولیات الخطاب، وأوسـطها سـماعنا بـالقول مصـحوبًا القول و 

فقــط  قــول القائــلســماعنا ببإشــارات القائــل وحركاتــه، وأدناهــا فــي فهــم الكــلام ومقاصــده 

  .دون المعرفة بإشاراته وحركاته التي لازمته عند القول 

معـیط أنـه نقـل الولیـد بـن عقبـة بـن أبـي : ولهذا اسـتنكر ابـن جنـي علـى الشـاعر 

فنــا شــیئًا عــن حــال القائــل أو إشــاراته أو  لنــا فــي بیــت مــن الشــعر حكایــة قــول لــم یعرِّ

حركاتــه وتصــرفاته التــي كانــت تلازمــه عنــد القــول، وذلــك فــي قــول الولیــد للمــرأة التــي 

  : كانت تقود البعیر 

  .لا تحسبینا قد نسینا الإیجاف    قلنا لها قفي لنا قالت قاف 

لـو نقـل إلینـا هـذا الشـاعر شـیئًا مـن جملـة الحـال ؛ فقـال :" لقًا یقول ابن جني مع

، لكان أبین لمـا ) عاجته علینا ( أو) وأمسكت بزمام بعیرها ) ( اف قالت ق( مع قوله 

قفـي : وقفتُ أو توقفتُ، دون أن یُظن أنها أرادت : كانوا علیه، وأدل على أنها أرادت 

                                                

 .  ٢٤٦ -٢٤٥/  ١ابن جني ، الخصائص ،  –) ١(



 ٤٨

ه، وهو إذا شاهدها وقـد وقفـتْ علـم أن قولهـا متعجبة من! قفي لنا : أي یقول لي ! لنا 

  )١"(.قفي لنا: إجابةٌ له، لا ردّ لقوله وتعجّبٌ منه في قوله ) قاف ( 

، إذ )قـاف(فابن جني یرد اللبس والإبهام الذي یشوب جواب المرأة وردها بقولهـا 

ل یرده إلى أننا لـم نشـاهد ولـم یُنقـ –لم یتضح قصدها من الرد أهو استجابة أم تعجب 

والدالة علـى رغبتهـا ) قاف( إلینا شيء من إشارات المرأة وحركاتها المصاحبة لجوابها 

ثم یتوقع ابن جني أن المرأة عنـدما قالـت . واستجابتها للأمر أو تعجبها واستنكارها له 

أن تكون قد أخـذت بزمـام البعیـر تشـده للوقـوف وهـو فعـل  –استجابةً للطلب ) قاف ( 

لا یخفــى مــا للإمســاك " حبة للكــلام تؤكــد قصــد المــرأة؛ لأنــه أو حركــة أو إشــارة مصــا

بزمــام البعیــر وشــده مــن دلالــة علــى الوقــوف، فصــلتها وثیقــة، بــل إن الإمســاك بزمــام 

الأمارات دلالة على الرغبـة فـي الوقـوف، وهـذه الصـورة أشـبه البعیر من أوضح وأبرز 

لدلالـة علـى وقوفهـا وضــمان مـا تكـون فـي أیامنـا برفــع الكـوابح الیدویـة للسـیارة وشــدها ل

وابن جني بناء على قوله یرى في إمساك زمام البعیر وهو الحـدث غیـر . عدم تحركها

الكلامــي الوثیـــق الصـــلة بكلامهـــا قرینـــة یــزول معهـــا الإبهـــام ویتضـــح موقفهـــا، إذ یـــدل 

: بجلاء على استجابتها لا على تعجبها وإنكارها الذي قد یتبادر إلى الـذهن مـن قولهـا 

  )٢( "قاف 

ومــن ثــم یتبــین لنــا أهمیــة إشــارات المــتكلم وحركاتــه وهیئــة جســمه لفهــم مقاصــد 

الكلام ودفع اللـبس والإبهـام عنـه؛ لأن هـذه الإشـارات والأمـارات والأحـوال التـي تظهـر 

ة علـى مـا فـي حـوال الشـاهدة بالقصـود، بـل الحالفـالأ" علـى المـتكلم أثنـاء كلامـه، هـي 

هم علـى غـرض دلتـه علیـه إشـارة لا عبـارة، لكـان حتى لـو حلـف حـالف مـن) ٣("النفوس

مـتهم الـرأي والنحیـزة والعقـل  عند نفسه وعند جمیع من یحضر حاله صـادقًا فیـه، غیـر

لا غرْوَ أن تأخذ الإشارات الجسمیة مكانتها في المناهج الحدیثة لتحلیـل فوبذلك ) ٤(."

، والســیمیائیة فــان دایــك وبــراون ویــول لیات الخطــاب عنــد كــل مــن و تــدا: الــنص مثــل 

                                                

 . ٢٤٦/  ١ابن جني ، الخصائص ،  –) ١(

 .  ١٦٢،  ١٩٨٥عبد الكریم مجاهد ، الدلالة اللغویة عند العرب، دار الضیاء ، الأردن ، . د  – )٢(

 . ٢٤٤/  ١ابن جني ، الخصائص ،  –) ٣(

 .٢٤٨/  ١ابن جني ، الخصائص ،  -) ٤(



 ٤٩

عند أمبرتو إیكو، ولسانیات التواصل عند زیجفرید شمیث، على نحـو مـا أوضـحنا فـي 

  . المبحث الخاص بتطور السیمیائیة، والمبحث الخاص باللغة الاتصالیة 

كمـــا تبـــرز أهمیـــة الإشـــارات الجســـمیة فـــي كونهـــا توضـــح معنـــى الكـــلام وتقســـمه 

للمعنـى المجـرد الـذي فهـم مـن كـلام وتصوره وتؤكده في نفس المخاطب، حتـى یصـیر 

المـتكلم صــورة وقرینــة إشــاریة أو حركیــة أو سـلوكیة ربمــا تنُســى الكلمــات نفســها وتبقــى 

طریقـــة المـــتكلم وإشـــاراته وحركاتـــه التـــي لازمـــت كلامـــه مـــذكّرة بـــالمعنى ومنبهـــة علـــى 

والمغنّـي قـد یوقـع بالقضـیب علـى أوزان :" وفـي ذلـك یقـول الجـاحظ . الغرض والقصد 

لأغــاني، والمــتكلم قــد یشــیر بأســه ویــده علــى أقســام كلامــه وتقطیعــه، ففرقــوا ضــروب ا

الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعـاني، ولـو قُبضـت یـده ومُنـع حركـة رأسـه 

وقال عبد الملـك بـن مـروان ، لـو أُلقیـت الخیرزانـة مـن یـدي لـذهب . لذهب ثلثا كلامه 

  )١"(شطر كلامي 

المـــتكلم ومقاصــــده مـــن كلامــــه مـــرتبط بإشــــاراته  ومعنـــى هــــذا أن معظـــم معــــاني

ــــه، وأن المخاطَــــب إذا رام أن یفهــــم كــــلام المــــتكلم ومقاصــــده، علیــــه أن یتــــابع  وحركات

إشــاراته وحركاتــه وأمــارات وجهــه وعینیــه وأطرافــه، فقــد یفهــم مــن إشــارة أو أمــارة مــا لا 

لطالمـا اسـتمعنا یفهمه من الكـلام، وقـد یسـتنبط مـن أمـارة مـا تحـاول أن تخفیـه عبـارة، ف

إلى إنسان فصدقناه، ولآخـر فكـذبناه، ولا دلیـل لنـا فـي تصـدیق هـذا أو تكـذیب ذاك إلا 

ما نلاحظه من علامات وجهه وإشارات عینیه وأمارات أطرافـه ونبـرات صـوته وطریقـة 

  :الصبُّ تفضحه عیونه، وصدق الشاعر في قوله: كلامه، وصدق المثل القائل

  من العداوة أو ودٍّ إذا كانا    صاحبهاالعین تبُدي الذي في نفس 

  : وقول أبي خراش الهُذلي

  )٢(هُمُ هُمُ  -أنكرتُ الوجوهو : فقلتُ   وقالوا یا خویلدُ لا تُرَعْ *رفوني

                                                

  .١١٩/  ١الجاحظ ، البیان ،  –) ١(

  . ٢٤٧ - ١/٢٤٦ابن جني، الخصائص،  –) ٢(

  .ابن منظور، لسان العرب، رفأ : انظر) رفا ( ي، من الفعل سكَّنوني وطمأنون: رَفَوني*



 ٥٠

نضــیف إلــى مــا ســبق أن المخاطــب قــد یســتدل بإشــارة علــى معنــى عبــارة، لأن 

كـلام المنطـوق المتكلم یوزع حركاته على ضـروب ألفاظـه ومعانیـه، فتكـون الحركـات لل

  . كعلامات الترقیم للكلام المكتوب 

فضـــلاً عــــن أن الإشــــارات الجســــمیة وحركـــات المــــتكلم تــــدعم المعــــاني وتوضــــح 

الدلالات بشيء من التصویر والتمثیل، فملاحظة المخاطب لحركات المتكلم بیدیـه أو 

رًا  ــا للمعنــى متصــوِّ لــه، بأصــابعه أو برأســه أو بشــيء خــارجي یُمســك بــه، تجعلــه فاهمً

بـل جعـل الجـاحظ حسـن . الأمر الذي یزید المعنى في نفسه ویؤكد حصـوله بالصـورة 

قیـل للهنـدي مـا البلاغـة؟ قـال :" الإشارة من البلاغة ومن تمام حسـن البیـان، إذ یقـول 

وحسـن :" ویقـول فـي موضـع آخـر " وضوح الدلالة وانتهـاز الفرصـة وحسـن الإشـارة : 

البیــان باللســان مــع الــذي یكــون مــع الإشــارة مــن  الإشــارة بالیــد والــرأس مــن تمــام حســن

  .)١("الدل والشكل والتفتل والتثني واستدعاء الشهوة 

  السیمیائیة ومهارات الاتصال  –ج 

معرفــــة المرسِــــل لشخصــــیة المســــتقبل والعكــــس،  :تتمثــــل مهــــارات الاتصــــال فــــي

فظیــــة الإلمــــام الجیــــد بالموضــــوع أو رســــالة الاتصــــال، امــــتلاك المهــــارات اللغویــــة الل

والجسدیة المؤثرة، اختیار قناة الاتصال المناسبة، متابعة المرسِـل المسـتقبل وملاحظـة 

إشـــاراته وتصـــرفاته وردود أفعالـــه الناجمـــة عـــن مـــدى تفاعلـــه معـــه أو مـــع الموضـــوع؛ 

بهدف الاستمرار في الاتصـال أو تعدیلـه بمـا یحقـق جـذب انتبـاه المرسـل إلیـه وإقناعـه 

  ).٢(والتأثیر فیه 

حـــظ أن معظـــم هـــذه المهـــارات لا تـــتم إلا مـــن خـــلال إجـــادة لغـــة الاتصـــال والملا

فمعرفـــة شخصـــیة المســـتقبل وامـــتلاك . تعبیــرًا وفهمًـــا، ســـواء اللفظیـــة منهـــا أم الجســدیة

المـــؤثرات اللغویـــة اللفظیـــة والجســـدیة، وشـــرح جزئیـــات الموضـــوع أو رســـالة الاتصـــال 

أفعالــه بهــدف تفعیلــه فــي عملیــة وملاحظــة إشــاراته وردود  المســتقبلوفهمهــا، ومتابعــة 

                                                

  . ٨٩،  ٨٨/  ١الجاحظ ، البیان والتبیین ،  –) ١(

محروس محمد إبراهیم وآخرین، مهارات الاتصال بین . د : للمزید عن مهارات الاتصال ، یُرجع إلى  –) ٢(

  .  ١٢ – ١٠،  ٢٠٠٣لإمارات ، المتحدة، اجامعة الإمارات العربیة  النظریة والتطبیق، مطبوعات



 ٥١

الاتصــال ومحاولــة إقناعــه أو التــأثیر فیــه ؛ كــل هــذا لا یــتم إلا مــن خــلال الــتمكُّن مــن 

  .لغة الاتصال تعبیرًا وفهمًا، ویمكن أن نوضح ذلك بالأمثلة فیما یلي 

  السیمیاء ومعرفة شخصیة المستقبل -١-ج 

صــال وتســاعد المرسِـــل إذا كانــت المعرفــة بشخصــیة المســتقبل مــن مهــارات الات

كثیـرًا علـى اختصــار الوقـت والجهـد فــي اختیـار اللغـة وقنــاة الاتصـال وزمـان الاتصــال 

فــــإن أقــــرب وســــیلة لمعرفــــة شخصــــیة  –ومكانــــه المناســــب لتفعیــــل عملیــــة الاتصــــال 

المستقبل من خلال الاستدلال بسماته الجسمیة وهیئتـه الخارجیـة علـى حالاتـه النفسـیة 

تلازمًــا واضــحًا علــى نحــو مــا أشــرنا فــي مفهــوم علــم الفراســة فــي والمزاجیــة؛ فــإن ثمــة 

بـــین شـــكل الجســـم وشخصـــیة صـــاحبه، وبـــین  –المبحـــث الخـــاص بتطـــور الســـیمیائیة 

  . السمات الجسمیة وبین حالات الإنسان النفسیة والمزاجیة والذهنیة 

الجسـم یخبرنـا بمعلومـات عــن فمـن واقـع الاتصـال بـین أفـراد المجتمــع یتضـح أن 

یة صــــاحبه وســــماتها النفســــیة والمزاجیــــة والخُلُقیــــة، وذلــــك مــــن خــــلال إشــــاراته شخصــــ

وحركاتــه وهیئتــه، ومــن خــلال شــكل ثیابــه التــي یرتــدیها ونمطهــا ولونهــا، ومــن خــلال 

إننا نتعرف على نوع صاحب هـذا الجسـم ذكـرًا كـان أم أنثـى ، . نبرات صوته ولهجته 

ــــه فــــي الریــــف أم فــــي المدینــــة ــــه الاجتماعیــــة، وســــماتهوعمــــره، ومــــوطن إقامت  ، وطبقت

الشخصـــیة العامـــة مثـــل الهـــدوء والعصـــبیة، الفطنـــة والغفلـــة، الرزانـــة والخفـــة والســـآلة، 

الصدق والكذب، والتواضع والكبر، والعفـة والفجـر، الحیـاء والوقاحـة؛ وبـذلك یمكـن أن 

نحدد علاقتنا بالشخص الآخر بناء علـى مـا أخبرنـا بـه جسـمه وخَلْقـه وصـورته وهیئتـه 

وملابسه ونبرة صوته، فنقترب منـه أو نبتعـد، نحبـه أو نكرهـه، نتعامـل معـه أو نتجنبـه 

فقد نلتقي شخصًا لأول مرة فینطبع في نفوسنا شيء أو صورة عنه وعن شخصیته، . 

ة مطبوعـــة فـــي ربمـــا ننســـى اســـم هـــذا الشـــخص وصـــوته وكلماتـــه، وتبقـــى هـــذه الصـــور 

  ).١(أذهاننا ماثلة في خلدنا

ــا إشــاری� ذلــك واضــح وهــو أولعــل الســبب فــي  ا فــي ن جســم الإنســان یحمــل نظامً

یخبرنـــــا عـــــن حــــال صـــــاحبه وشخصـــــیته، فبمجــــرد رؤیتـــــه إمـــــا أن یـــــدعوك التواصــــل 

                                                

  .  ١٣٧ – ١٣٦،  ١٥ – ١٤كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة، . د : انظر  –) ١(



 ٥٢

ومـن هنـا تظهـر . له والتواصل معه، إما أن یـدعوك للنفـور منـه والبعـد عنـه للانجذاب

بــه علــى  لنــا أهمیــة التفــرس فــي الســمات الجســمیة للإنســان وهیئتــه وشــكله والاســتدلال

كمــا  Physiognomyمزاجــه وأخلاقــه، وهــذا منــاط اهتمــام علــم الفراســة عــن العــرب 

صرح بذلك الرازي في كتابه الفراسة، كما أنه مجال اهتمام الدراسـات النفسـیة الحدیثـة 

وأنمــاط   Personality Typesالتــي تهــتم بدراســة الــتلازم بــین أنمــاط الشخصــیة 

م الـنفس الألمـاني وجـود صـفات كرتشـمر عـال، وأثبت آرنسـت  Body Typesالجسم 

الــنمط : نفسـیة وسـلوكیة مشـتركة لكـل نمـط مــن الأنمـاط الثلاثـة لجسـم الإنسـان، وهـي 

  .)١(، والنمط العضليالبدین، والنمط النحیف

  السیمیاء ومؤثرات الاتصال – ٢ –ج 

إذا كانت لغة الاتصال مهمة في تحقیق التواصـل بـین المرسِـل والمسـتقبل، وفـي 

إلا أن الأهمیـــة الكبـــرى تتمثـــل فـــي كونهـــا .. رح موضـــوع الاتصـــال وبیـــان جزئیاتـــه شـــ

المرسـل : الفاعل في طرفَيِ عملیة الاتصـال ى عناصر سیمیائیة لها تأثیرهالتنطوي ع

  . والمستقبل 

بشـكل أساسـي علـى  اتصال من غیر الاعتماد فإن كان من الممكن إقامة عملیة

ممكــن أن یكــون ثمــة عملیــة اتصــال فعَّالــة یبــرز فیهــا فمــن غیــر ال –اللغــة الســیمیائیة 

التبــــادل المثمــــر والتــــأثیر والتــــأثر المتبــــادل بــــین المرســــل والمســــتقبل حــــول موضــــوع 

الاتصــال؛ دون أن تتســم لغــة المرســل والمســتقبل بالســیمیائیة أي تقــوم بشــكل أساســي 

ا فـي نفــس علـى اســتخدام إشـارات الجســم وحركاتـه وهیئاتــه فـي تمثیــل الفكـرة وتصــویره

  .المتلقي بهدف إقناعه والتأثیر فیه 

ولقد أشرتُ من قبل في المبحث الخاص باللغة الاتصـالیة مـن هـذه الدراسـة إلـى 

أن ثمة فرقًا بین التعبیر والتأثیر، أي بین التعبیر عن الفكرة والتـأثیر بهـا فـي المتلقـي، 

لنــاس قــادرًا فــي معظــم وكــذلك بــین اللغــة التعبیریــة واللغــة الاتصــالیة، فــإذا كــان كــل ا

الأحیــان عــن التعبیــر عــن فكرتــه، فــالبلیغ والمــاهر فــي الاتصــال فقــط هــو القــادر علــى 

ولا یكـون لـه هـذا الأمـر .. التأثیر بفكرته وإقامة اتصال فعَّال مع المستقبل حول فكرته

إلا أن یُحسن استخدام الإشارة ولغة الجسد، على نحو ما ألمح بذلك الجاحظ وأسـلفناه 
                                                

  .وما بعدها  ١٣١كریم زكي حسام الدین ، الإشارات الجسمیة، . د : للمزید انظر  –) ١(



 ٥٣

وحسن الإشارة بالید والرأس من تمام حسـن البیـان باللسـان، مـع الـذي :" قبل، قال من 

  ).١"(یكون مع الإشارة من الدل والشكل والتفتل والتثني واستدعاء الشهوة 

وفي نص الجاحظ إشارة صریحة بأن البیان باللسان لا یتم بغیـر البیـان بالإشـارة 

همـا، بـل إن لاسـتخدام الإشـارة فـي البیـان أو حسن استخدام الإشـارة بالیـد والـرأس وغیر 

رغـم ( هـذا الأثـر عظمـه الجـاحظ مـن قبـل عنـدما جعـل اللفـظ . أثرًا فـي نفـس المتلقـي 

ــــان،  واحــــدة فقــــط مــــن الوســــائل الخمــــس) وز مالــــه مــــن أهمیــــة وخصوصــــیة وبــــر  للبی

 صاكمـــا أســـلفنا فـــي المبحـــث الخـــ –والوســـائل الأربـــع الأخـــرى مرجعهـــا إلـــى الإشـــارة 

أي أن الجاحظ جعل ما یقـرب مـن ثمـانین فـي المائـة مـن البیـان أو  - ة اللغةبسیمیائی

وهــذه . العقــد والرســم والإشــارة والخــط : ال یجــري عبــر وســائل ســیمیائیة، وهــيالاتصــ

النسبة وذاك الأثر العظیم للإشارة في تحقیق البیان وتفعیل الاتصـال قررتـه الدراسـات 

الدراســات إلـــى أن عملیــة الاتصـــال  الحدیثــة فــي علـــم الاتصــال، حیــث ذهبـــت بعــض

لفظیــة وجسـدیة، علـى أن نسـبة المـؤثرات الســیمیائیة : الفعالـة تعـود إلـى مـؤثرات لغویـة

% ٣٧وأن نسبة المؤثرات اللفظیـة تصـل إلـى % ٦٣أو الإشارات الجسدیة تصل إلى 

فقــط یعــود إلــى اســتخدام الكلمــات % ٧تعــود إلــى التلــوین الصــوتي، و % ٣٠، منهــا 

)٢(.  

  السیمیاء وتقویم الاتصال  – ٣ –ج 

مسـتمر بـین المرسـل   Interactionتقوم عملیة الاتصـال الناجحـة علـى تفاعـل 

والمســتقبل بواســـطة الإشــارات اللفظیـــة وغیــر اللفظیـــة حــول موضـــوع معــین أو رســـالة 

إلا أن هـــذا التفاعــــل قـــد یُعیقــــه معیـــق بســـبب مــــن الزمـــان أو المكــــان أو .. اتصـــالیة 

ئــة أو لغــة الاتصــال أو قناتــه أو غیــر ذلــك، فیتــأثر بــذلك طــرفٌ مــن الموضــوع أو البی

طرفَـــي التفاعـــل أو كلاهمـــا، ولا یســـتطیع أحـــد الطـــرفین أن یـــدرك هـــذه الإعاقـــة علـــى 

الطـرف الثـاني إلا مـن خــلال مـا یبـدو علیــه مـن إشـارات الوجــه والعینـین، الأمـر الــذي 

یعود إلیه التفاعل والتواصـل، یجعله یبحث عن سبب الإعاقة فیُزیله ویعدّل منه؛ حتى 

وعلــى نقـــیض ذلـــك یســتطیع أحـــد طرفـــي الاتصــال أن یـــدرك فـــي الطــرف الثـــاني مـــن 

                                                

  . ٧٩/  ١الجاحظ ، البیان والتبیین ،  –) ١(

  . ٢٢ – ٢١ي العمل ، فجاك جریفن ، كیف تقولها : ، وانظر  ٨الجسد ،  لن بیز ، لغةأ: انظر  –) ٢(



 ٥٤

ـــأثره، الأمـــر الـــذي یجعـــل  ـــه وت إشـــارات جســـده وحركاتـــه مـــدى اســـتجابته وتزایـــد قناعت

فتســتمر عملیــة الاتصــال المرسِـل یسترســل أو یكــرر للمســتقبل مــا حــاز علــى إعجابــه، 

بأن الحركات الجسدیة تكشف حال : وهذا ما أشار إلیه آلن بیز . فعالة بین الطرفین 

مـدى انفعالـه باللغـة، ومـدى تصـدیقه أو تكـذیب أو إنكـاره أو عـدم : المستقبل للمرسل 

  ). ١(فهمه 

وممــا یــذكر فــي هــذا البــاب أن النســاء أكثــر مــن الرجــال إدراكًــا لتفاصــیل الحركــة 

  ).٢("تلاكًا لها في التأثیرم كذلك امالجسدیة ودلالتها، وأنهن أكثر منه

   السیمیائیة وأبعاد المعنى في الحدیث النبوي: رابعًا 

بعــد أن أثبتـــت الدراســـةُ فـــي المباحـــث الســابقة ســـیمیائیة اللغـــة والاتصـــال بصـــفة 

 هــذه الســیمیائیة علــى شــخص الرســول  –فــي هــذا المبحــث  –عامــة، فإنهــا تطبــق 

هـــذه  تصـــال؛ لنــرى كیـــف مــارس بصــفة خاصــة؛ فـــي لغتــه وشـــمائله النبویــة فــي الا

السیمیائیة في اتصاله وتفاعله وتأثیره فیمن اتصلوا به أو تلقوا عنه، وكیف كـان أثرهـا 

اختصــارًا وإزالــة لــبس وتوضــیحًا وتجســیدًا وتمثــیلاً وتأكیــدًا : بــويالن فــي معــاني الحــدیث

حســـن مــن ناحیـــة، وفـــي اســـتنباط العلمـــاء لأحكامهـــا الفقهیـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى؛ ولـــذا ی

  : بة هذه القضایا في ثلاثة مباحث كالتالي ر اقم

  سیمیائیة الاتصال النبوي  –أ 

  سیمیائیة اللغة وأهمیتها لمعاني الحدیث النبوي –ب 

  . السیمیاء في الحدیث ومناطات الحكم الفقهي  –ج 

ل القول ف   :ي هذه المباحث على النحو التاليونفصِّ

  سیمیائیة الاتصال النبوي –أ 

 –ت إجــادة لغــة الاتصــال تعبیــرًا وفهمًــا، ســواء اللفظیــة منهــا أو الجســدیة إذا كانــ

مثــل جُمــاعَ مهــارات الاتصــال الفعَّــال علــى نحــو مــا أثبتنــا فــي المبحــث الســالف؛ فــإن 

فخــر، فقــد آثــره االله دون ســائر  لاســید ولــد آدم فــي إجـادة الاتصــال و  یُعــد رسـول االله 

                                                

 . ٩ – ٨لن بیز ، لغة الجسد، أ: انظر  –) ١(

  . ٩لن بیز ، لغة الجسد، أ: انظر  –) ٢(



 ٥٥

، كمـا شـهد لـه ) ٢"(وأوتـي القـرآنَ ومثلـه معـه ، ) ١"(أعطـي جوامـع الكلـم " خلقه، بأن 

فـي صحهم لسانًا وأبلغهم بیانًا، وكمـا امتدحـه االله فـي كتابـه بمـا لـو جُمـع فالعرب بأنه أ

ــأثیرًا،  شــخص إلــى فصــاحة لســانه وبلاغــة بیانــه لكــان أمهــر النــاس اتصــالاً وأكثــرهم ت

كـان ذلـك بالفعـل لرسـول االله  ولهدى االله بكلامه قلوبًا غفلاً، وأسمع له آذنًا صُـم�ا، وقـد

  عنــدما امتدحــه االله بقولــه: ٍــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِــیم ــوْ كُنــتَ  :وقولــه تعــالى) ٣( وَإِنَّ وَلَ

ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَــاعْفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الأَمْــرِ  فَظ�ـا غَلِــیظَ الْقَلْــبِ لاَنفَضُّ

)أن الرســول  ، ولــیس مــن شــك فــي) ٤  قــد اختــاره االله لرســالته فأیــده بهــذه الصــفات

  )٥(" .أدبني ربي فأحسن تأدیبي: "  وأدبه بهذه الآداب، حیث یقول 

في الاتصال أنه أكثر الناس معرفـة بشخصـیة مَـنْ یـدعوه  فلقد كان من مهارته

هــم لمــؤثرات ، وأوعــى النــاس إدراكًــا لرســالته وأدقهــم تحدیــدًا لهدفــه، وأملك)المســتقبل ( 

ـــأثره اللفظیـــة والجســـدیة، وأكثـــرهم تفرسًـــا لوجـــه مـــن یـــدعوه فـــیلاحظ مـــدى : الخطـــاب ت

بكلامــه، فیختــار لــه أنســب الطــرق والقنــوات التــي تجــذب انتباهــه لرســالته فتــؤثر فیـــه 

  .ویتفاعل معها 

في دعوته واتصاله بـالآخرین أنـه كـان متواضـعًا یسـتمع للصـغیر  فمن شمائله 

والعجوز، والمؤمن والكـافر، والطـائع والعاصـي، كمـا كـان سـمحًا لـین  والكبیر، والشاب

الجانب، فلـم یغضـب لنفسـه قـط، كمـا كـان یخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهم، ویـدعو 

إن المنبـتَّ لا أرضًـا قطـع ولا ظهـرًا :"  إلى المحاورة بالحسنى والتسامح، فمن أقواله 

ي نصـــحه للآخـــر حریصًـــا علـــى لطیفًـــا فـــ أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــه كـــان ) .. ٦"(أبقـــى 

مـا بـال أقـوام یفعلـون كـذا : أنـه كـان یقـول   إقناعه قبل توجیهه، فمن حسن طریقتـه 

أتحبـــه لأمـــك ، : ( لشـــاب الـــذي جـــاءه یســـتأذنه فـــي الزنـــال  ومـــن أقوالـــه ... وكـــذا 

                                                

  . ٤١١/  ٢،  ٩٣٢٦الإمام أحمد ، مسند الإمام أحمد ، حدیث رقم  –) ١(

  .  ١٣٠/  ٤،  ١٧٢١٣م الإمام أحمد ، مسند الإمام أحمد ، حدیث رق –) ٢(

  . ٤القلم  –) ٣(

  . ١٥٩آل عمران  –) ٤(

  . ١٧٣/ ١/ ٧٢ت، رقم الحدیث .محمد ناصر الدین الألباني، السلسلة الضعیفة، مكتبة المعارف، د –) ٥(

أبو بكر البیهقي ، سنن البیهقي الكبرى، تحقیق  محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة ،  –) ٦(

 . ١٨/  ٣) حدیث ضعیف ( ٤٥٢٠دیث رقم ، ح ١٩٩٤



 ٥٦

كــــذلك النــــاس لا یحبونــــه لأمهــــاتهم ولا یحبونــــه : قــــال . لا : لابنتــــك، لأختــــك ؟ قــــال 

فــــي معرفــــة شخصــــیة   وكــــل هــــذا مــــن مهاراتــــه ) ١)( یحبونــــه لأخــــواتهم لبنــــاتهم ولا

المسـتقبل واختیــاره لــه أفضــل القنـوات فــي الاتصــال بــه والتفاعـل معــه وإقناعــه والتــأثیر 

  .فیه برسالته 

یســتخدمه فــي خطابـــه   فــي اتصـــاله فیمــا كــان   وتتجلــى ســیمیائیة الرســول 

ـــة ســـیمیائیة  ـــة وجســـدیة؛ لأن مـــن كـــان هـــذا : وحـــواره وحدیثـــه مـــن مـــؤثرات لغوی لفظی

، لابــد أن  اتصــاله، لابــد أن تكــون هــذه لغتــه، فاتصــال فعــال ومــؤثر مثــل اتصــاله 

ـــه لغـــة  ســـیمیائیة فـــي ألفاظهـــا وألحاظهـــا أو إشـــاراتها؛ لأن نجـــاح الاتصـــال تكـــون لغت

منهــــا إلــــى اســــتخدام ألحــــاظ الجســــم وهیئاتــــه وإشــــارات % ٦٥وفعَّالیتــــه تعــــود بنســــبة 

حركاتهــا علـى نحــو مـا أســلفنا قبـل ذلــك، وكـل هــذا مـن ســیمیائیة اللغـة فــي الأعضـاء و 

ألحاظهــا، إلــى جانــب أن ثمــة ســیمیائیة أخــرى تُرجعهــا هــذه الدراســة إلــى ألفــاظ اللغــة، 

  .على نحو ما یظهر في إیثار المتكلم لألفاظ الجسد والطبیعة في تعبیره واتصاله

كلم بالكلمـــة إلا بعـــد أن یعقلهـــا مـــن وراء قلبــه، لا یـــت فلقــد كـــان لســـان الرســـول 

ویعیها بقلبه ومشاعره، فتنعكس آثارها على وجهه ویدیه وسـائر أعضـائه؛ إذ أُثِـرَ عنـه 

   فــي غیــر موقــف أن أثــر الفــرح أو الغضــب كــان یظهــر علــى وجهــه قبــل أن یعبــر

أنه غضـب حتـى احمـرَّ وجهـه، وأنـه : في غیر موقف   عنه بلسانه، فمما ورد عنه 

  .ا فجلس، وأنه تبسم حتى بدت نواجذه كان متكئً 

مـن إشــارات جسـمیة أثنــاء خطابـه، فضــلاً   هـذا بالنسـبة إلــى مـا یــنعكس علیـه 

، أنــه كــان یفعلهــا قصــدًا  عــن أن ثمــة إشــارات وحركــات جســمیة أخــرى أثــرت عنــه 

بهدف جذب انتباه المخاطب لمعنـى مـن المعـاني، أو لیوضـح لـه معنـى أو یجسـده أو 

بالإشارة أو بالصوت والحركة لیكون في نفسه أوضح وآكـد، فقـد أثـر عنـه یمثله أمامه 

أخذ بمنكبـي عبـد االله بـن عمـر لیوصـیه، وأنـه أخـذ بلسـان نفسـه مؤكـدًا لسـفیان   أنه 

بن عبد االله الثقفي أنه أخـوف مـا یخافـه علیـه وعلـى أمتـه، وأنـه خـط بیـده فـي التـراب، 

بَّك بـین أصـابعه، وأنـه رفـع یدیـه قـائلاً لا حـرج، وأنه لحا قضیبًا بیده لیشبِّه به، وأنه شـ

وأنه أشار بیـده إلـى فیـه، وأنـه أمسـك بـالحریر والـذهب بیدیـه ثـم رفعهمـا محرمًـا إیاهمـا 
                                                

 .  ١٦١/  ٩،  ١٨٢٨٨أبو بكر البیهقي ، سنن البیهقي الكبرى ، حدیث رقم  –) ١(



 ٥٧

وحركاتــه وأفعالــه الجســدیة التــي   إلــى غیــر ذلــك مــن إشــاراته ... علــى ذكــور أمتــه 

  .بعد ذلك بنصوصها لنوضح معانیها سنذكرها 

أنــه كــان یجیــد الاســتماع والإنصــات  ال عنــد رســول االله ومــن ســیمیائیة الاتصــ

للمخاطـب، فیســتمع لـه قبــل أن یحدثـه، ویســتقبله بوجهـه وكامــل اهتمامـه؛ الأمــر الــذي 

تفرسـه لوجهـه ومـا  یجعل المخاطَب یكشف له كل مـا عنـده، فـي الوقـت الـذي یجیـد 

م أو عـدم الفهـم یظهر علیه من علامات الصدق أو الكذب، الاقتناع أو الإنكار، الفهـ

على أن یتغلب على كل ما یطرأ مـن معوقـات تعـوق نجـاح أیـة  مما یساعد الرسول 

فــي  الاتصـال إجـادة هــذه المهـارة مـن مهــارات دُ و وتعــ .عملیـة اتصـال هــو أحـد أطرافهـا

  . الأساس إلى إجادة مؤثرات الخطاب الإشاریة تعبیرًا وفهمًا 

كــان یفضـل فـي اتصــاله  الرسـول  ویُعـد مـن السـیمیائیة فــي الاتصـال كـذلك أن

بصاحبته في أمور التشریع أن یجعل أوامـره ونواهیـه سـلوكیات فعلیـة یفعلهـا أو ینتهـي 

خــذوا : "فــي الحــج  عنهــا ثــم یطلــب مــن صــحابته وأمتــه أن یأخــذوها عنــه، فقــد قــال 

وإذا ) .. ٢"(صـــلوا كمـــا رأیتمـــوني أصـــلي :" وقـــال عـــن الصـــلاة ) ١("عنـــي مناســـككم 

الیـــة الاتصـــال ونجاحـــه یُقــــاس بمـــدى اقتنـــاع المســـتقبل بموضـــوع الاتصــــال كانـــت فعَّ 

مــن الطاعــات  ورسـالته ومــدى تــأثره بهــا وتطبیقــه إیاهــا؛ فــإن مــا كــان یفعلــه الرســول 

لخیـــر وســـیلة إلـــى الاتصــــال  –) وكلهـــا أفعــــال حركیـــة ( وینتهـــي بـــه عـــن المنهیـــات 

  . السیمیائي الفعال 

     معاني الحدیث النبوي سیمیائیة اللغة وأهمیتها ل –ب 

  : بالنظرة الفاحصة للغة الحدیث النبوي الشریف تبین أن ثمة لغتین

، ولغـة الـراوي الـذي نقـل  لغة الحدیث النبوي نفسه المتمثلة في نص ما قاله الرسول

وهي نص كلام الراوي الذي یصف بـه المقـام والمناسـبة التـي  ، لنا حدیث رسول االله

الإرادیــة والعفویــة التــي بــدت  كمــا یصــف لنــا إشــارات رســول االله قیــل فیهــا الحــدیث 

  .علیه أثناء صدور الحدیث عنه 

                                                

، حدیث رقم  ١٩٩١م ، دمشق ، تقي الدین الندوي ، دار القل. الإمام مالك ، موطأ مالك ، تحقیق د  –) ١(

٣٢٩/  ٢ ، ٤٦٥ . 

 . ٢٢٦/  ١، ٦٠٥رقم ي ، صحیح البخاري ، حدیث البخار  –) ٢(



 ٥٨

فــي إطــار مــا اشــتُرط  -والحــق یقــال إن  مــا فعلــه رواةُ الحــدیث النبــوي الشــریف

مــن  -فــیهم وعُــرف عــنهم مــن أمانــة فــي النقــل ودقــة فــي الوصــف ومقــدرة علــى الحفــظ

الجسمیة التي لازمته؛ لیُعـدُّ  ته ومناسبته وإشاراته عبارا: روایتهم حدیث رسول االله 

تنقـــل لـــه أحـــداث الكـــلام لكـــل مَـــنْ لـــم یشـــهد مناســـبة الحـــدیث ومقامـــه مشـــهدًا وصـــورةً 

وملابســـاته ومعونـــةً حاضـــرة لـــه تســـاعده علـــى فهـــم الحـــدیث النبـــوي وتحدیـــد مقاصـــده 

  .والوعي بحكمه وأحكامه 

أذكر هنا فضل رواة الحدیث وجهـدهم، ) ١(یْنَكُمْ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَ  ومن باب 

الجـرح والتعـدیل الـذین نقـدوا هـذه الروایـات وبینـوا  وكذلك فضل علماء الحدیث وعلماء

مراتبهـــا مــــن الصــــحة والضـــعف، حتــــى وصــــل لنـــا الحــــدیث بهــــذه الكیفیـــة مــــن الدقــــة 

الــرواة  ویعــد مــن نكــران الفضــل وجحــوده أن نجــد مَــنْ یقلــل مــن جهــد هــؤلاء. والأمانــة

بحجــة أنهـــم خلطــوا الروایـــة بــنص الحـــدیث وأنهــم رووا لنـــا الحــدیث بمعنـــاه لا بلفظـــه؛ 

والعجیب أن یقال هذا الكلام على رواة عرفـوا بالمقـدرة الفائقـة علـى الحفـظ كمـا عرفـوا 

أو   ســــلامة المــــروءة فضــــلاً عــــن قــــوة الــــذاكرة ومقــــابلتهم للرســــولو بالأمانــــة والتقــــى 

وه؛ الأمــر الــذي یجعلنــا نســلِّم بكــل ارتیــاح واطمئنــان بــأن مــا معاصــرتهم لــه ولمــن قــابل

ولـــم یحرفـــوه عـــن لفظـــه أو عـــن مقصـــده، لأن معظـــم  رووه هـــو حـــدیث رســـول االله 

الأحادیــث عبــارة عــن جمــل قصــیرة وعبــارات مــوجزة، یســهل حفظهــا ونقلهــا، فهــل ثمــة 

ع مــا یریبــك د: " تغییــر أو تبــدیل متوقــع مــن الــرواة فــي روایــتهم أحادیــث مــوجزة، مثــل

رأس " ، ) ٣"(مَنْ أحدث في أمرنـا هـذا مـا لـیس فیـه فهـو رد " ، ) ٢"(إلى ما لا یریبك 

وثمـــة ) ... ٤("الأمـــر الإســـلام وعمـــوده الصـــلاة وذروة ســـنامه الجهـــاد فـــي ســـبیل االله 

أحادیث كثیرة بهذا الشـكل مـن الإیجـاز، وحتـى الأحادیـث الطویلـة بعـض الشـيء نـرى 

فظهــا فمــا بالــك بهــؤلاء الــرواة وهــم مــن هــم فــي الحفــظ وعــدم ســهولة فــي لفظهــا وفــي ح

  .النسیان 

                                                

  . ٢٣٧البقرة  –) ١(

  . ٤/٦٦٨،  ٢٥١٨الترمذي ، سنن الترمذي ، حدیث رقم  –) ٢(

 . ٢/٩٥٩،  ٢٥٥٠البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ٣(

 . ٦/٤٢٨،  ١١٣٩٤النسائي ، سنن النسائي الكبرى ، حدیث رقم  –) ٤(



 ٥٩

المهم أن نؤكد هنا أن إثبات سیمیائیة اللغة في الحـدیث النبـوي الشـریف بالنسـبة 

  :سیكون من وجهتین، وهما -وهو یتحدث لي ولكل من فاته محاضرة رسول االله 

ةُ الحدیث النبـوي، مـن على نقله لنا روا تتمثل فیما وصّفه وحرص الجهة الأولى

وتُعنــى الدراســة هنــا . وحركاتــه الجســمیة التــي لازمتــه وهــو یُحــدّثهم إشــارات الرســول 

  .ببیان سیمیائیة لغة الحدیث في ألحاظها 

وأحادیثــه، ومــا تنبنــي علیــه كلماتــه  یمثلهــا نــص كــلام الرســول  والجهــة الثانیــة

فـي  ان سـیمیائیة لغـة الرسـول وتُعنـى الدراسـة هنـا ببیـ. وألفاظه من إشارات وحركـات

  .ألفاظها 

 ویجب أن ننبِّه هنا على دراسة بهذا الحجم لا تستطیع مسح أحادیـث الرسـول 

كلهــا، وإنمــا ســتنتقي عینــة منهــا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى لیســت كــل الأحادیــث 

قـد اسـتخدم فیهـا إشـارات   تتجلى فیها سیمیائیة اللغـة فـي ألفاظهـا أو یكـون الرسـول 

یدیه وأصابعه ورأسه ووجهه وفمـه أو هیئـة جسـمه بطریقـة دالـة فـي معنـى الحـدیث أو 

لـم یُشـر فیهــا أو  موضـحة أو موجهـة لــه، لأن ثمـة أحادیـث كثیــرة قـد یكـون الرســول 

أشار فیها إشارات لم تكن ذات دلالة جدیدة، ولـم یـذكرها الـرواة، وثمـة أحادیـث أخـرى 

الأحادیـث لا تصـلح مـادة للدراسـة؛ لأن الدراسـة  لم تتضـمن ألفاظًـا سـیمیائیة فكـل هـذه

معنیـة بإثبـات تواجـد العناصــر السـیمیائیة فـي لغـة الحــدیث النبـوي الشـریف، سـواء فــي 

ألحاظهــا أو فــي ألفاظهــا، فضــلاً عــن أنهــا لا تعنــى برصــد نســبة الســیمیائیة فــي لغــة 

  .الحدیث النبوي

فــي رصــدها  -الســابقة مــن الدراســات -ولكــي تــرى الدراســة مــاذا یمكــن أن تفُیــده

السـیمیائیة فـي لغـة الحـدیث النبـوي ؟ آثــرت أن تنـاقش اتجـاهین فـي قضـیة الاستشــهاد 

بالآیات القرآنیة في رصدها الاتصـال غیـر اللفظـي أو الاتصـال بالإشـارات والحركـات 

ـــدكتور محمـــد الأمـــین موســـى. فـــي القـــرآن الكـــریم ( فـــي كتابـــه الاتجـــاه الأول یمثلـــه ال

، حیث یذكر فیه جمیع الآیـات التـي ذكـرت  )فظي في القرآن الكریم الاتصال غیر الل

أعضاء جسم الإنسان وحواسه، لیس هذا فحسب بل التـي دلـت علـى ذلـك بالكنایـة أو 

دراسـات فـي ( في كتابهـا فاطمة محمد محجوب ةالمجاز، والاتجاه الثاني تمثله الدكتور 

التـــي تصـــف لنـــا إشـــارة  حیـــث اقتصـــرت فـــي استشـــهاداتها علـــى الآیـــات) علـــم اللغـــة 
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جسمیة أو حركة عضویة أو هیئة جسدیة، صراحةً أو مجازًا، واستبعدت الآیـات التـي 

فیها ألفاظ أعضاء جسم الإنسان وحواسه وهیئاته مـا لـم تصـف لنـا إشـارة أو حركـة أو 

   ) ١.(هیئة إنسانیة لها دلالة اتصالیة

الدكتور محمد الأمین  ورأیي أن ثمة ملاحظات على كلا المذهبین؛ لأن ما فعله

في استشهاده جعله یـدخل آیـات قرآنیـة بتفسـیراتها ولا مبـرر لوجودهـا فـي بحثـه، فمـثلاً 

: مبحثـین بعنـوان ) الاتصـال بـالعین فـي القـرآن ( أي مبرر یجعله یدخل تحـت فصـل 

غیـب والشـهادة، مـن ویتشـهد بآیـات تفیـد معظمهـا علـم االله لل) ٢(علم الغیـب، الشـهادة ؟

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  :تعـــالى مثـــل قولـــه ، وقولــــه )٣(أَلَـــمْ أَقُـــل لَّكُــــمْ إِنِّـــي أَعْلَـــمُ غَیْـــبَ السَّ

، )٤(قُــلْ یَــا أَهْــلَ الْكِتــَابِ لِــمَ تَكْفُــرُونَ بِآیَـاتِ اللّــهِ وَاللّــهُ شَــهِیدٌ عَلَــى مَــا تَعْمَلُــونَ  :تعـالى

فأي معنى أفدناه من هذه الآیـات ) ... ٥(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  :وقوله تعالى

عــن طریــق تصــویر القــرآن لإشــارة أو حركــة أو هیئــة جســمیة أو حتــى لشــيء منــاظر 

للإشارة والحركة أو غیر ذلك مما یقع تحـت وسـائل الاتصـال غیـر اللفظـي علـى نحـو 

ناهیــك عــن أن هــذه الآیــات لــیس فیهــا ! مــا حــدده الــدكتور الأمــین فــي مقدمــة كتابــه ؟

جارحة من الجـوارح التـي بهـا یكـون الاتصـال، فضـلاً عـن أنهـا منسـوبة إلـى االله، ذكر 

: " ولا یجوز الاستشهاد بها في هذا المجال على حد تعبیـر الـدكتورة فاطمـة محجـوب 

  . )٦("لأنه تعالى منزه عن الجوارح 

أما ما فعلته الدكتورة فاطمة محجوب مـن قصـرها الآیـات التـي بهـا اتصـال غیـر 

ى الآیـــات التـــي تصـــور لنـــا إشـــارة أو حركـــة جســـمیة مفـــردة، أو مركبـــة مـــن لفظـــي علـــ

عضوین، أو من عضو وشيء خارجي، أو إشارة صفریة سالبة، على نحو ما حددت 
                                                

وما  ١٨٩، ١٩٧٦للغة، دار النهضة العربیة، القاهرة، فاطمة محمد محجوب، دراسات في علم ا. انظر د –) ١(

 .بعدها 

محمد الأمین موسى، الاتصال غیر اللفظي في القرآن الكریم، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، . د : انظر  –) ٢(

 .  ١٥٣ – ١٣٩،  ٢٠٠٣الإمارات ، 

 . ٣٣البقرة  -)٣(

  . ٩٨آل عمران  –) ٤(

الاتصال غیر اللفظي في القرآن الكریم ، : هاد الدكتور الأمین بهذه الآیات ، وانظر استش ٣٣النساء  –) ٥(

١٤٩،  ١٤١،  ١٤٠ .  

  .  ١٨٩فاطمة محجوب ، دراسات في علم اللغة ، . د  –) ٦(
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، أو التــي تصــور لنــا هیئــة جســمیة منــاظرة )  Kinesالكینــات( أنــواع الحركــات  لنــا

لوقـوف أو غیـر ذلـك ممـا للحركة مثل تغیر لـون الجلـد، أو الركـوع والسـجود والقعـود وا

فإنها تجاهلت بذلك جمیع الآیات التـي فیهـا ذكـر  –) ١(Parakinesكینات اته بار مأس

ألفاظ أعضاء جسم الإنسان وحواسه ما لم تصور أو تصف إشارة أو حركة، والحقیقة 

أن هــذه الدراســـة وجــدت أن ثمـــة ســیمیائیة فـــي بعــض هـــذه الآیــات التـــي تــذكر ألفـــاظ 

علــى ســبیل الحقیقــة بــل علــى ســبیل الكنایــة أو المجــاز تجســیدًا الجســد وحواســه لــیس 

للمعنــى وتمثــیلاً لــه وعــودةً باللغــة إلــى أصــلها فــي التعبیــر، ومــا فــي ذلــك مــن معنــى 

  ) . سیمیائیة اللغة في ألفاظها ( إشاري أسمته الدراسة 

ــهَ إِلاَّ هُــ فمــثلاً لــو عــدنا إلــى قولــه تعــالى  ــهُ أَنَّــهُ لاَ إِلَ ــواْ شَــهِدَ اللّ وَ وَالْمَلاَئِكَــةُ وَأُوْلُ

حیـث ذكـر أبـو عبیـدة أن حقیقـة ) ٢( یمالْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَكـ

قضى : علِمَ وبیَّن ما علمه بالأدلة التي شاهدها بنفسه، وأن مجازه هنا) شهد ( معنى 

العلـم علـى وحدانیتـه بمــا  للـت الملائكـة وأولــووداالله بوحدانیتـه ودلـل علـى ذلــك بخلقـه، 

فــالملاحظ هنــا أن المعنــى .  )٣(عــاینوه وشــاهدوه مــن عظــیم خلقــه الــذي لــم یبلغــه أحــد

المراد من عملیة الاتصال في هذه الآیـة هـو الإقـرار والاعتـراف بالأدلـة علـى وحدانیـة 

ومـا فیـه مـن  )شـهد(ل أو المخاطَـب عبـر الفعـل الحسـي االله، فقُدِّم هذا المعنى للمسـتقب

المعاینة والرؤیـة والمشـاهدة الحسـیة التـي تجعـل المقـر والمـدلل علـى وحدانیـة االله یقـدم 

ولعـل . أدلةً یقینُهُ بها یقینُ الذي یُطَلب منه التـدلیل علـى وجـود شـيء هـو یـراه بعینیـه 

 دلــیلاً  –) علـم أو أقــر أو قضـى ( بـدلاً مـن الفعــل ) شــهد ( فـي إیثـار التعبیــر بالفعْـل 

على میل الأسلوب إلى تجسید المعنى المجرد یستدعي لفهمه إثارة ذهن المخاطَب أو 

المستقبل وفكره وخیاله وصور الأشیاء والحواس وأعضاء الجسم عنده، ولعل في ذلك 

  . من السیمیائیة ما لا یخفى 

وهذه الآیات استشهد بها الدكتور محمد الأمین علـى الاتصـال غیـر اللفظـي فـي 

الكریم، لكنَّ الذي یؤخذ علیه أنه لم یشـرْ إلـى مـا أشـارت إلیـه هـذه الدراسـة مـن القرآن 

                                                

  .  ٢٠٢،  ١٧٠فاطمة محجوب ، دراسات في علم اللغة ، . د : انظر  –) ١(

 . ١٨آل عمران ،  –) ٢(

  .ادة شهد م: ابن منظور : انظر  –) ٣(
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فضـلاً عـن أنـه استشـهد بكـل الآیـات ) سیمیائیة اللغة في ألفاظها ( وجود ما یسمى بـ 

التي فیها مجرد لفظة من ألفاظ جوارح الإنسان وحواسه، لدرجة أنه بلغت عدد الآیات 

  )١.(آیة ٦٢٣٦إجمالي عدد آیات القرآن آیة من  ٤٤٨٠التي استشهد بها 

ومـن ثـم یتبـین أن الدراســة ستكشـف عـن سـیمیائیة اللغــة فـي الحـدیث النبـوي مــن 

 مبحث خاص بلغة رواة الحدیث الذین وصفوا لنـا إشـارات الرسـول : خلال مبحثین 

: وحركاتــــه وهیئاتــــه الجســــمیة التــــي لازمتــــه أثنــــاء التحــــدث وهــــو مــــا تســــمیه الدراســــة 

 ة لغــة الحــدیث فــي ألحاظهــا، والمبحــث الثــاني خــاص بــنص كــلام الرســول بســیمیائی

ا أو تشـبیهی�ا أو رمزی�ــا، ام لألفــاظ الجسـد اســتخدامًا كنائی�ـا أو مجازی�ــومـا فیـه مــن اسـتخد

  : ویمكن توضیح هذین المبحثین فیما یلي . یعكس لنا سیمیائیة اللغة في ألفاظها 

  ظها وأثرها في المعنى یث في ألحاسیمیائیة لغة الحد – ١

كــان أســوة ومــثلاً بشــری�ا یُحتــذى، فــي قولــه وفعلــه  مــن المعلــوم أن رســول االله 

وحفــظ أقوالــه  فحرصــوا علــى ملازمــتهم إیــاه، وإقــراره، وهــذا مــا أدركــه الصــحابة عنــه 

أفعالـه : مشـتملة علـى والاقتداء بأفعاله وسنته؛ ومن ثم لا غرو أن تنُقل لنا أحادیثـه 

  .ه وإشاراته وحركاته والمواقف التي قیلت فیها وأقوال

علــى إشــاراته الجســمیة وحركاتــه  وهــذا المبحــث یبــین مــدى اعتمــاد رســول االله 

، وبعبـــارة أخـــرى یبـــین مـــا هـــي الوظـــائف  العضـــویة وهیئاتـــه الجســـدیة فـــي أحادیثـــه 

تـي أصـدرها من إشاراته وحركاته ال الدلالیة والبیانیة التي حمَّلها وقصدها رسول االله 

هــذه الإشــارات والحركــات لمعــاني الحــدیث  لأهمیــة ونظــرًا. ملازمــة لأقوالــه وأحادیثــه 

النبوي حرص الرواة على نقلها كما هي، فقد رووها لنـا بـنفس الأمانـة الدقـة التـي رووا 

بها لفظ الأحادیث، وهذا مؤشر دالّ بقوة علـى أهمیـة هـذه الإشـارات لمعـاني الحـدیث، 

ة سلاسل من الرجال الثقات العدول الضابطین، بمعنى أن آخرهم نقل لأن هؤلاء الروا

بالتسلسل عن أولهـم الـذي حاضـر رسـول االله ورأى منـه هـذه الإشـارات كمـا سـمع منـه 

  . أحادیث رسول االله  إجمالا اكونت نتیلهذه الكلمات ال

مبینًا فـي كـل حـدیث نـوع  ولذلك، فإن هذا المبحث سینتقي نماذج من أحادیثه 

مع روایة لفظ حدیثه، وأثرها فـي توضـیح معنـى  الإشارة أو الحركة التي رُویت عنه 
                                                

 . ١٨محمد الأمین موسى ، الاتصال غیر اللفظي في القرآن الكریم، . د : انظر  –) ١(
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الحدیث النبوي أو إزالة اللبس أو تحدید القصد، ویمكن أن نوضح ذلك على أن نذكر 

علیها حدیثاً علـى  نسوقفي أحادیثه، ثم  الإشارة أو الحركة التي استخدمها الرسول 

  :الإشارة في فهم معنى الحدیث وذلك على النحو التالي الأقل نُبیِّن به أهمیة هذه 

  تشبیك الأصابع  – ١ –١

( ةفي اتصاله بصـحابته وبمـن حولـه، وفـي غیـر مـرة إشـار   استخدم رسول االله 

؛ وذلـــك ضـــمن تعلیمـــه ووعظـــه )تشـــبیك أصـــابع الیـــدین وإدخـــال بعضـــها فـــي بعـــض 

تحقـق وظـائف دلالیـة مختلفـة  لصحابته، مع مراعاة أن الإشارة الواحدة مثل الكلمـة قـد

وتصــنف هــذه الحركــة أو الإشــارة بأنهــا إشــارة حركیــة . فــي كــل مــرة بــاختلاف الســیاق 

یســتخدم فیهــا أصــابع الیــدین معًــا، ویمكــن أن نــرى مــن خــلال الأحادیــث النبویــة، متــى 

  : وبأي معنى، وذلك على النحو التالي   استخدمها الرسول 

قـال : قـال  للبخـاري عـن أبـي موسـى الأشـعري  روى لنا البخاري ومسلم واللفظ

ه بعضًــا، ثـــم شــبَّك بـــین أصـــابعه المـــؤمن للمــؤمن كالبنیـــان یشــدُّ بعضُـــ:" رســول االله 

")١.(  

بـاب تـراحم ( ولعل الناظر في مثل هذا الحدیث الذي صـنفه الإمـام مسـلم تحـت 

هـو  االله  ، یجـد أن المعنـى الـذي یحـدّثنا فیـه رسـول)المؤمنین وتعاطفهم وتعاضـدهم 

ولعـل مـن . التكامل والتماسك والتعاضد على نحو ما أشـار الإمامـان البخـاري ومسـلم 

وهــو ) البنیــان(فــي تشــبیهه بلفــظ  البلاغــة النبویــة فــي هــذا البــاب أن یــأتي الرســول 

معنـى محســوس لا یخفــى علینــا مــا یقــوم علیــه مــن تماســك وتعاضــد ومــا فــي ذلــك مــن 

ه، فضلاً عما فیـه مـن سـیمیائیة اللفـظ التـي سنوضـحها تقویة للمعنى وتجسیده وتصویر 

أیضًــا فــي هــذا  غــة مــا أتــى بــه رســول االله لاالتفصــیل فــي المبحــث القــادم، ومــن بب

لیوضـــح بهـــذه الإشـــارة العملیـــة والحركـــة الیدویـــة ) شـــبك بـــین أصـــابعه ( الحـــدیث أنـــه 

الإحسـاس مـن معنى التداخل والتشابك والتعاضد، على نحو ما تشاهده العین ویلمسـه 

ومـن . تداخل الكف في الكف وتشابك الأصابع بالأصـابع والتعاضـد النـاتج عـن ذلـك 

علـى السـیمیائیة فـي فـي حـدیث واحـد مثـل هـذا  ثم یتضح إلـى مـدى اعتمـد الرسـول 

  .مستوى الإشارة تجلیة المعنى وتصویره سواء على مستوى اللفظ أو 
                                                

  . ٢٢٤٢/  ٥،  ٥٦٨٠البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ١(



 ٦٤

) شــبك بــین أصــابعه ( أنْ   كــذلك التــي اســتخدم فیهــا الرســول ومــن أحادیثــه 

بمعنى متقارب لمعناها في الحـدیث السـابق ولـیس هـو إیـاه، مـا رواه الإمـام مسـلم عـن 

ــة النبــي  لــو أنــي اســتقبلتُ مــن : " قولــه  حــدیث جــابر بــن عبــد االله الطویــل فــي حَجَّ

أمــري مــا اســتدبرتُ، لــم أَسُــق الهــدْي، وجعلتُهــا عمــرة، مــن كــان مــنكم لــیس معــه هــدي 

یـا رسـول االله، ألعامنـا : ، ولیجعلها عمرة، فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشـم، فقـال فلیحلَّ 

دخلت العُمرة في : أصابعه واحدة في الأخرى وقال  هذا أم لأبَد ؟ فشبك رسول االله 

  ) ١"(الحج، دخلت العمرةُ في الحج، لا، بل لأبد أبدٍ 

ـــذي یریـــد رســـول االله  شـــارة هـــو التـــداخل، أن یوضـــحه ویؤكـــده بالإ فـــالمعنى ال

أیضًــا  والمقصــود بــه فــي الحــدیث تــداخل العمــرة فــي الحــج، وهــذا مــا أكــده الرســول 

في شـرح المقصـود بعبارتـه  )٢(مام النوويوثمة أكثر من وجه ذكره الإ. بتكرار العبارة 

  ) ولكــن أظهــر هــذه الوجــوه هــو جــواز أداء العمــرة فــي ) دخلــت العمــرة فــي الحــج ،

ا لمـا كـان یُـزعَمُ فـي الجاهلیـة مـن امتنـاع ذلـك، والسـبب فـي رجحــان أشـهر الحـج خلافًـ

بیدیـــه عنـــدما شـــبك بـــین  هـــذا الوجـــه مـــن المعنـــى أنـــه موضـــح فـــي إشـــارة الرســـول 

أصــابعه، ومــا فــي ذلــك مــن تمثیــل وتشــبیه لمعنــى التــداخل الحاصــل مــن جــواز أداء 

واه مـن في إسقاط ما ر أؤید الإمام النووي ومن ثم فإني . مناسك العمرة في أیام الحج 

آراء حــول معنــى هــذه العبــارة؛ لأن معنــى إســقاط العمــرة وعــدم وجوبهــا، ومعنــى فســخ 

  . بیده  الحج إلى العمرة، لا یتوافق ومعنى إشارة الرسول 

  الإشارة بإصبعي السبابة والوسطى  – ٢-١

فــي أحادیثــه الإشــارة بإصــبعیه  ومــن الإشــارات المــأثورة كــذلك عــن رســول االله 

فــي إشــارته تلــك اكتفــى بهــا فــي توصــیل  لســبابة والوســطى، والعجیــب أن الرســول ا

المعنى واستغنى بها عن اللفظ في بیان مقصده، ویتضح ذلك فیمـا رواه البخـاري عـن 

                                                

 .  ٨٨٦/  ٢،  ١٢١٨الإمام مسلم ، صحیح مسلم ، حدیث رقم  –) ١(

، دار إحیاء )منهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ال( النووي ، شرح النووي على صحیح مسلم : انظر  –) ٢(

  . ١٦٦/  ٨هـ ،  ١٣٩٢التراث العربي ، بیروت، 



 ٦٥

أنا وكافل الیتیم في الجنة كهاتین، " :قال رسول االله : سهل بن سعد الساعدي، قال 

  ).١"(رّج بینهما شیئًاابة والوسطى، وفالسب: وأشار بأصبعیه 

ویُعـد هـذا الحـدیث مَضْـرِبَ الشـاهد علـى مـدى تـداخل الألفـاظ مـع الإشـارات فــي 

بناء لغة المتكلم وإنشاء اتصال حول موضوع أو فكـرة، فضـلاً عمـا یحـدث بینهمـا مـن 

فـــي هـــذا  اســـتعانة واســـتكمال تـــارة ومـــن إغنـــاء أو إنابـــة تـــارة أخـــرى؛ لأن الرســـول 

إلى الإشارة وشبَّه المعنى المستفاد من اللفظ بالمعنى المستفاد من الحدیث أعاد اللفظ 

( لـــه یمثـــل الإشـــارة؛ إذ ربـــط فهـــم اللفـــظ برؤیـــة الإشـــارة أو تمثلهـــا، لأن الحـــدیث بمجم

بمصـــطلح عبـــد القـــاهر فـــي أســـرار البلاغـــة، حیـــث شـــبه ) ٢)(ا مركبًـــا تشـــبیهًا تمثیلی�ـــ

منــه فــي الجنــة بحــال الإصــبع الســبابة فــي الیتــیم فــي مُلازمتــه إیــاه واقترابــه  الرســول 

ــا مــع الفــارق بینهمــا فــي الدرجــة علــى  ملازمتهــا واقترابهــا مــن الإصــبع الوســطى، طبعً

 نحو ما یتضح من الفرق بین الإصبعین مـن ناحیـة، ومـن ناحبـة أخـرى أن الرسـول 

إلا  وهـذا المعنـى یفهـم لـو أخـذنا الإشـارة بتفاصـیلها،. إشـارته فرَّج بـین الإصـبعین فـي 

أن ثمة معنى آخر یمكن أن یفهم من مجمل الإشارة، وهو ذلك المعنى الإشاري العـام 

الذي یفهمه ویتبادله أكثـر مـن مجتمـع إنسـاني فـي عالمنـا المعاصـر وهـو معنـى الفـوز 

لیس بالجنة فحسب، بـل فـاز  والنصر، أي أن من كفل یتیمًا فقد فاز مع رسول االله 

وهنـا تتضـح أهمیــة السـیمیائیة فـي لغــة . ردوس الأعلــىفیهـا بـأعلى الــدرجات، وهـي الفـ

رهما وتأكیـدهما یفي توضـیح المعنـى والإبانـة عـن القصـد، وتمثیلهمـا وتصـو  الرسول 

  . في نفس المخاطب 

  الإشارة بالید  – ٣ –١

لا شــك أن الیــد فــي التواصــل بالإشــارة مثــل اللســان فــي التواصــل اللفظي،حیــث 

شــارة ســواء بمفردهــا أو بالاشـــتراك مــع عضــو آخــر عـــدة تمثِّــل الیــدُ فــي التواصـــل بالإ

وإذا كنـا . حركات وإیماءات وهیئات لها دلالاتها المتواضع علیها في التواصل اللغوي 

قد لمسنا هذا في التواصل اللغوي بصفة عامة فقد وجـدناه كـذلك فـي التواصـل اللغـوي 

هـــــا، أو تحدیـــــد فــــي تعیـــــین الأشـــــیاء یبیّن ، حیـــــث اعتمـــــد علیهـــــا الرســـــولللرســــول 

                                                

  . ٢٠٣٢/  ٥،  ٤٩٩٨البخاري ، صحیح البخاري، حدیث رقم  –) ١(

 .وما بعدها  ٦٨ تحقیق محمد رشید رضا، ،عبد القاهر ، أسرار البلاغة –) ٢(



 ٦٦

بیـــده إلـــى فمـــه لیوضـــح  الأشـــخاص ینتـــدبها، ومـــن هـــذه الإشـــارات، إشـــارة الرســـول 

، وذلــك كمــا فــي حدیثــه الــذي رواه ) یلجمــه العــرق إلجامًــا (بإشــارته تلــك معنــى عبــارة 

تـُدنى الشـمسُ یـوم : یقـول  سـمعت رسـول االله : قـال  مسلم عن المقداد بن الأسود 

ر أعمالهم فـي كون منهم كمقدار مِیْل، فیكون الناس على قدالقیامة من الخلق، حتى ت

العــرق، فمــنهم مــن یكــون إلــى كعبیــه، ومــنهم مــن یكــون إلــى ركبتیــه، ومــنهم مــن یكــون 

  )١.("بیده إلى فیه  إلى حِقْویه، ومنهم من یُلْجمه العرق إلجامًا، وأشار رسول االله 

یلجمه (بها معنى عبارة  لیوضح وتأتي الإشارة في هذا الحدیث من رسول االله 

أو یصوره فـي نفـس المخاطـب، وهـذا یؤكـد لنـا أن المـتكلم قـد یجـد فـي ) العرق إلجامًا 

نفسه أنه یستخدم إشارة مع عبارة أو عقبها لیوضـح معنـى أو یزیـل لبسًـا متوقّّ◌عًـا أن 

  .یكون عند المخاطبین أو على الأقل عند بعضهم 

یدین وهـي حركـة عضـویة مركبـة، مـا رواه بیده، رفع ال ولعل من أبرز إشاراته 

سـئل یـوم النحـر عمـن قَـدَّم "  ، أن النبـي  لنا الدراقُطني في سُـننه عـن ابـن عبـاس 

لا حـرج، لا : یدیه، وقـال  فرفع رسول االله : شیئًا قبل شيء، وشیئًا قبل شيء؟ قال 

  ). ٢"(حرج

لا حـرج ( لـى العبـارة ع) رفـع الیـدین ( قـدَّم الإشـارة  والملاحظ هنا أن الرسول 

عــن بعــد، قلــق ممــا رآه،  ، والــذي أفهمــه مــن هــذا أن الســائل مقبــل علــى الرســول )

برفع یدیه إشارة بعدم الحرج، وهـذا یعنـي أن  متلهف لمعرفة الحكم، فطمأنه الرسول 

بیَّن المعنى والقصد بلحظه قبل لفظه، مما یؤكـد مـا تسـعى الدراسـة لتأكیـده  الرسول 

   .في لغته وبیانه على سیمیائیة الحركة واللحظ  الرسول  وهو اعتماد

  الإمساك بالشيء  – ٤ –١

 في لغته واتصاله الإمسـاك بالشـيء من الإشارات المركبة الشهیرة عن رسولنا 

یوضــح معنــى مــا، ســواء أكــان الممســوك عضــوًا مــن أعضــاء الجســد أو ل والإشــارة بــه

 ً◌ التشــایر مــن الطـرق التربویــة المعتمــدة قــدیمًا ولعــل هــذه الطریقـة فــي . ا شـیئًا خــارجي�

أكثـر مـن مـرة بشـكل مختلـف لیجمـع بهـا  وحدیثاً في التعلیم، فلقد استخدمها الرسـول 

                                                

 . ٢١٩٦/  ٤،  ٢٨٦٤مسلم ، صحیح مسلم ، حدیث رقم  –) ١(

  . ٢٥٣/  ٢ن الدراقطني ، كتاب الحج الدراقطني ، سن –) ٢(



 ٦٧

) . ١(بــین القــول والإشــارة، فیكــون أدعــى لتنبیــه المخاطــب وتأكیــد المعنــى أو الحكــم لــه

  :ي ، على النحو التالویمكن أن نوضح ذلك من خلال نماذج من أحادیثه 

  إمساك الرسول بلسانه 

قلتُ یا : "، قال  روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سفیان بن عبد االله الثقفي 

یـا رســول : قلــت. ربــي االله، ثـم اسـتقم : قـل: رسـول االله حـدِّثني بــأمر أعتصـم بـه، قــال 

هــذا : بلســان نفســه، ثــم قــال  مــا أخــوفُ مــا تخــاف علــي ؟ فأخــذ رســول االله   االله 

")٢(.  

أجاب عن السائل بالإشارة قبل العبارة، ولعل مثل هـذه الإجابـة مـن   فالرسول 

في هذا الحـدیث، لا یمكـن أن نفهـم منهـا معنـى لـو أن راوي الحـدیث لـم   رسول االله 

یكتفــي بالإشــارة جوابًــا   ، وكــون الرســول )إشــارة الرســول وإمســاكه بلســانه ( یــرو لنــا 

فهـذا یعنـي أن الإشـارة قــد  –علـى أمتـه منـه   ول فـي تحدیـده أمـرًا جلـلاً یخشـى الرسـ

وانًا نیكون مبلغها من البیـان أبعـد مـن مبلـغ الكـلام، فضـلاً عـن كونهـا فـي الأسـاس صـ

  .للفظ في بناء لغة الاتصال، فنعم العون هي له ونعم الترجمان

  إمساك الرسول بمنكبي عبد االله بن عمر 

بمنكبـي، فقـال  أخذ رسـول االله  : "قال  روى البخاري عن عبد االله بن عمر 

أخـذ رسـول : وفـي روایـة الترمـذي ) . ٣"(كن في الدنیا كأنـك غریـب أو عـابر سـبیل : 

  ). ٤(االله ببعض جسدي 

بمنكبــي عبــد االله بــن عمــر وهــو یوصــیه إشــارةً منــه  ولعــل فــي إمســاك الرســول 

  .تطبیق له إلیه بزیادة انتباهه واهتمامه بما یوصیه به، حتى یكون على ذكر به و 

  إمساك الرسول بالشيء المنهي عنه 

ــا فــي تأكیــد الحكــم وتحدیــد الشــيء المنهــي عنــه امســك الرســول  الحریــر  إمعانً

والذهب بیدیه لیحرمهما على الرجال مـن أمتـه، كمـا فـي الحـدیث الـذي رواه أبـو داوود 
                                                

    غدّة ، الرسول المعلم وأسالیبه في التعلیم، دار البشائر الإسلامیة،  عبد الفتاح أبو.د: ظر في ذلكان –) ١(

 . وما بعدها  ١١٨،  ١٩٩٦بیروت ، لبنان ، 

 . ٦٠٧/  ٤،  ٢٤١٠الترمذي ، سنن الترمذي ، حدیث رقم  –) ٢(

  . ٢٣٥٨/   ٥،  ٦٠٥٣البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ٣(

 . ٥٦٧/  ٤،  ٢٣٣٣الترمذي ، سنن الترمذي ، حدیث رقم   -) ٤(



 ٦٨

 االله أخـذ رسـول : " قـال  والنسائي وابن ماجة واللفظ له، عن علـيّ بـن أبـي طالـب 

ــا بیمینــه، ثــم رفــع بهمــا یدیــه فقــال  إن هــذین حــرام علــى ذكــور : حریــرًا بشــماله، وذهبً

  )١("أمتي، حِل لإناثهم 

علـى الإشــارة ) الرسـول المعلــم ( ویعلـق الـدكتور عبــد الفتـاح أبــو غـدّة فـي كتابــه 

 یحمل بیده الشيء الذي ینهى عنه، ویرفعـه إلـى وتارة كان :" في هذا الحدیث قائلاً 

أنظـار المخـاطبین، فیجمـع لهـم بـین النهـي عـن الشـيء بـالقول والمشـاهدة للمنهـي عنـه 

  )٢"(بالعین، فیكون ذلك أوعى للنفوس وأوضح في الدلالة على التحریم والمنع 

  به المعنى  یشبهإمساك الرسول بالشيء الذي 

بینمــا نحــن عنــد : " روى الإمــام أحمــد فــي مســنده عــن عبــد االله بــن مســعود قــال 

في قریب ثمانین رجلاً من قریش، لیس فیهم إلا قرشـي، لا واالله مـا رأیـت  سول االله ر 

فــذكروا النســاء فتحــدثوا فـــیهن، . صــفحة وجــوه رجــال قــط أحســن مـــن وجــوههم یومئــذ 

  : فتحدث معهم حتى أحببتُ أن یسكت، ثم أتیتُه فتشهّد ثم قال 

صُــوا االله تعــالى، فــإذا أمــا بعــدُ یــا معشــر قــریش فــإنكم أهــل هــذا الأمــر، مــا لــم تَعْ 

هـذا القضــیب، لقضــیب فـي یــده، ثــم لحــا  وه بعــث إلــیكم مـن یلحــاكم كمــا یُلحــىعصـیتم

  ).٣"(القضیب فإذا هو أبیضُ یصْلد 

فــي أســلوبه  وتظهـر قمــة الســیمیائیة فــي لغــة هــذا الحـدیث، حیــث آثــر الرســول 

للمسـلمین  قه سیمیائیة اللفظ واللحظ والتصویر، كما هو واضح في التشبیه الـذي سـا

یحذرهم من أثر المعصیة علیهم، فـإذا عصـوا االله بعـث االله علـیهم عـدوهم فلحـاهم كمـا 

" فـالتحوكم كمــا یُلتحـى القضــیب " یُلحـي القضـیب، وفیمــا أورده صـاحب لســان العـرب 

فــي  ولـم یقتصــر الرسـول ) ٤.(الشـجرة إذا أخـذت لحاءهــا أي قشـرهاوهـو مـن لحــوت 

م لحـــاء الشـــجرة، بـــل أخـــذ یلحـــو لهـــم القضـــیب الـــذي بیـــده بیانـــه واتصـــاله أن ذكـــر لهـــ

ــا مكشــوفًا، ومــا فــي ذلــك مــن تمثیــل  لیشــاهدوا بــأعینهم كیــف یُنــزع لحــاؤه فیصــیر عاریً
                                                

ت ، حدیث رقم .ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بیروت ، د  –) ١(

١١٨٩/  ٢،  ٣٥٩٥ . 

 . ١٢٥تاح أبو غدّة، الرسول المعلم وأسالیبه في التعلیم ، عبد الف. د  –) ٢(

  . ٤٥٨/  ١، ٤٣٨٠ت ، حدیث رقم . الإمام أحمد ، مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة ، د  –) ٣(

 .ابن منظور ، لسان العرب ، لحا  –) ٤(



 ٦٩

للمعنــى لتبقــى صــورته فــي ذهــنهم رادعًــا لهــم عــن معصــیة االله، ومصــبرًا إیــاهم علـــى 

  .الاستمرار في طاعته والامتثال لأمره 

  الخط بالید  – ٥ –١

التخطـیط بالیـد  -فـي لغتـه واتصـاله وتوضـیحه أمـور الـدین م رسول االله استخد

كنا جلوسًا عند النبـي : قال  على الأرض، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جابر 

 هــذا ســبیل االله عــز وجــل، وخــط : فــي الأرض خطًــا هكــذا أمامــه؛ فقــال فخــط بیــده

الشـیطان، ثـم وضـع یـده فـي  هـذه سُـبُل: خطین عن یمینه، وخطین عن شماله، وقـال 

وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِیمًا فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُـواْ السُّـبُلَ : الخط الأوسط ثـم تـلا هـذه الآیـة

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  قَ بِكُمْ عَن سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ   )٢"()١(فَتَفَرَّ

شــاریة فــي اللوحــة الفنیــة والرســم الهندســي ویتجلــى الاتصــال الســیمیائي واللغــة الإ

بیده على التراب، لیجعل من خطوط هذا الرسم رموزًا وإشـارات علـى    الذي خططه

مــن هــذا الحــدیث، وكــأن العبــارة فــي هــذا الحــدیث   المعــاني التــي یقصــدها الرســول  

  .هنا أصلاً في البیان والاتصال   تأتي موضحة للإشارة التي جعلها الرسول  

  الإشاحة بالوجه – ٦ -١

یعــد الوجــه موطنًــا للإشــارات الدالــة؛ فإشــارات العــین، وعبــوس الوجــه، وطلاقتــه، 

وابتســــــامة الفــــــم، وحركــــــات الشــــــفتین، والأســــــنان، والاســــــتقبال بالوجــــــه، أو الإشــــــاحة 

كلهـــا إشــارات دالـــة ومعهـــودة فـــي التواصــل اللغـــوي، وقـــد اســـتخدمها  –والإعــراض بـــه 

أَن جَـاءهُ *عَبَسَ وَتَوَلَّى:ي أحادیثه، ومن ذلك قوله تعالىله وففي اتصا رسول االله  

حیث عاتب االله رسوله في عبوسـه وتولیـه بوجهـه عـن مواجهـة الصـحابي ) ٣(الأَْعْمَى

أولهمـا مـدى الشـفافیة : عبد االله بن أم مكتوم رغم أنه كفیف، ونستنتج من ذلك أمـرین 

ؤمنین، والأمـر الثـاني أن الإسـلام والقـرآن التي یرسخها الـدین الإسـلامي فـي قلـوب المـ

  . أعطى الإشارة أهمیة الفعل والسلوك المؤثر في الاتصال 

                                                

 .١٥٣الأنعام ،  –) ١(

عبد بن حمید ، تحقیق صبحي البدري ومحمود محمد الإمام عبد بن حمید الكسي، المنتخب من مسند  –) ٢(

 . ٣٤٥/  ١،  ١١٤١، حدیث رقم  ١٩٨٨خلیل، مكتبة السنة ، القاهرة ، 

  . ٢، ١عبس ،  –) ٣(



 ٧٠

بوجهــه مــا رواه لنــا البخــاري   ومــن الأحادیــث التــي جــاء فیهــا إشــاحة الرســول

 ذكـر النـار فأشـاح بوجهـه فتعـوذ منهـا، ثـم ذكـر بسنده عن عـدي بـن حـاتم أن النبـي 

  ).١"(قال اتقوا النار ولو بشق تمرة  ثموذ منها،النار فأشاح بوجهه فتع

في تعـوذه مـرتین،  من المعاني ما وضحها الرسول  ولعل في إشارة الرسول 

ـــــولي والإعـــــراض عـــــن النـــــار  فالإشـــــاحة بالوجـــــه والاســـــتعاذة كلتاهمـــــا یفیـــــد مـــــدى الت

  .والاستحماء منها 

  احمرار الوجه  -٧-١

ـــاه، أو احمـــرَّ أن احمـــرَّ  كثیـــرًا مـــا ورد عـــن الرســـول  وجهـــه، أو احمـــرَّت وجنت

عنـــدما  وذلـــك إذا غضـــب الرســـول  –وجهـــه وكأنمـــا فقـــيء فـــي وجهـــه حـــب الرمـــان 

ترتكـب حرمــة مــن حرمــات االله؛ وفـي ذلــك مــن التــأثر الفطـري والإشــارات العفویــة التــي 

دلالة أیضًا على معان وأحكام نبویة، ومـن ذلـك مـا رواه النسـائي بسـنده  جاءت منه 

نخامــة فــي قبلــة المســجد فغضــب حتــى  رأى رســول االله :" بــن مالــك، قــال  عــن أنــس

مكانهـا خلوقًـا فقـال رسـول االله  امرأة من الأنصار فحكتهـا وجعلـت احمر وجهه، فقامت

  ٢("!ما أحسن هذا(.  

التي جاء بها احمرار الوجه تعبیرًا عن شدة غضـبه مـا رواه ابـن  ومن أحادیثه 

علـى  خـرج رسـول االله : " یب عن أبیه عن جده، قـالبسنده عن عمرو بن شع ماجة

أصحابه وهم یختصـمون فـي القـدر، فكأنمـا یُفقـأ فـي وجهـه حـب الرمـان مـن الغضـب، 

بهذا أمرتم ؟ أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهـذا هلكـت الأمـم : فقال

  )٣"(قبلكم 

 رســة الرســول یــدل علــى مــدى مما -وكــلا الحــدیثین وغیرهمــا كثیــر مــن بابهمــا

مـن تأكیـد لفكرتـه وبیـان مـدى  للإشارات الفطریة في دعوتـه وأحادیثـه، لمـا یـراه فیهـا 

  .خطورة الفعل أو القول الذي یرید التنبیه علیه

  الضحكو التبسم  -٨-١

                                                

  .  ٢٤٠٠/  ٥،  ٦١٩٥الإمام البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ١(

 . ٢/٥٣، ٧٢٨النسائي، سنن النسائي، حدیث رقم  –) ٢(

  . ١/٣٣،  ٨٥سنن ابن ماجة، حدیث رقم  ابن ماجة، – )٣(



 ٧١

احمرار الوجه والعبوس والإشاحة به تعبیـرًا عـن الغضـب  كما استخدم الرسول 

قة الوجـه والابتسـامة والضـحك تعبیـرًا عـن رضـاه والاعتراض، استخدم في المقابل طلا

تزكیــةً لفكرتــه وتأكیــدًا لهــا، ومــن أحادیثـــه  وإعجابــه، وكلهــا إشــارات فطریــة مارســها 

جـاء رجـل ": الدالة على ذلك، مـا رواه لنـا البخـاري بسـنده عـن علقمـة بـن عبـد االله قـال

مســك الســماوات علـــى إن االله یُ : یــا أبــا القاســـم: مـــن أهــل الكتــاب، فقـــال إلــى النبــي 

إصبع والأرضین على إصبع والشجر والثـرى علـى إصـبع، والخلائـق علـى إصـبع، ثـم 

  )١(. "ضحك حتى بدت نواجذه  یقول أنا الملِك أنا الملِك، فرأیت رسول االله

  الجلوس بعد اتكاء  -٩-١

واحــدة مـن الهیئــات المختلفــة ) الجلــوس بعــد اتكـاء أو وقــوف ( تعـد هــذه الحركـة 

أخذها وضعیة الجسم، ویستخدمها المتكلم دائمًـا فـي التعبیـر أو الإشـارة بهـا إلـى التي ت

معنــى مـــن المعـــاني، كـــأن یعبـــر عـــن غضـــبه، أو عـــن فرحـــه أو عـــن إعجابـــه أو عـــن 

اســتنكاره أو عــن تقــدیره واحترامــه أو غیــر ذلــك مــن المعــاني التــي نلمســها متبادلــة فــي 

وقـوف بهیئاتـه والاتكـاء والمشـي والركـوع فـالجلوس والقعـود وال. عرف الجماعة اللغویة 

والسـجود أو غیـر ذلـك مـن الهیئـات أو الألحـاظ الجسـمیة تمثـل إشـارات أو حركـات أو 

لهـا ) ٢(أو باراكینـات  Para kinesفاطمـة محجـوب نظـائر الحركـات . بمصـطلح د 

   .دلالات لغویة واتصالیة تأخذها من سیاقها الواردة فیه 

حركة أو الهیئة تعبیرًا عن الغضب الشـدید، وذلـك فـي هذه ال وقد فعل الرسول 

ألا أنبـئكم : " حدیثه الذي یرویه لنـا الإمـام البخـاري عـن ابـن أبـي بكـرة عـن أبیـه، قـال 

ـــا ( بـــأكبر الكبـــائر  الإشـــراك بـــاالله وعقـــوق : " قـــال ) قـــالوا بلـــى یـــا رســـول االله ) ( ثلاثً

زال یكررها حتى قلنا  قال فما" زور ألا وقول ال: فقال ) وجلس وكان متكئًا ( الوالدین 

  )٣(.لیته سكت 

ــا، إشــارة منــه  فجلــوس الرســول  صــوَّرها تحــذیره مــن قــول  بعــد أن كــان متكئً

ـــا، وضـــح حجـــم هـــذا التحـــذیر مـــن  الـــزور، لیعطـــي هـــذه الكبیـــرة خطـــورة وتحـــذیرًا خاص�

                                                

  . ٦/٢٦٩٧، ٦٩٧٩البخاري، صحیح البخاري، حدیث رقم  – )١(

 .  ٢٠٢فاطمة محجوب، دراسات في علم اللغة ، . د  –) ٢(

 . ٢٢٢٩/  ٥،  ٥٦٣١البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ٣(
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ه المزاوجـة وهـذ. بعد أن كان في راحة الاتكاء، ومن تكراره التحذیر بالعبارة  جلوسه 

فــي التحــذیر بالعبــارة والإشــارة دلیــل علــى خطــورة قــول الــزور مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة 

  . أخرى دلیل على التبادل والتلازم بین الإشارة والعبارة في اللغة والاتصال 

وحرصـه البـالغ علـى  ومن ثم یتضح لنا من هذا المبحث مدى اهتمام الرسول 

اتصاله وفي تنبیهه على المعاني وتأكیده علـى الأحكـام تلازم الإشارة للعبارة في لغته و 

الفطریـــــة : اســــتخدم الإشــــارة بأنواعهــــا  وتوضــــیحه المقاصــــد كمــــا یتضــــح لنــــا أنــــه 

وممـا یتضـح لنـا . والمكتسبة، الحركات والهیئات، في التدلیل بها على معانیـه وأحكامـه

ســتغنى أحیانًـا بواحــدة كمــا زاوج فـي تعبیــره بـین العبــارة والإشـارة، ا كـذلك أن الرسـول 

عن الأخرى، ومرةً كان یقدم هذه وأخرى یقدم تلك، وتارة یوضح هذه بتلك وتارة أخرى 

وهــو أفصـــح العــرب قاطبــة وقــد أوتـــي  وكــل هــذا دلیـــل مــن الرســول . یفعــل العكــس

علـــى أن لكـــل مـــن العبـــارة والإشـــارة مكانتهـــا وأهمیتهـــا التـــي لا تنكـــر ولا -جوامــع الكلـــم

للغـــة والاتصـــال أو عنـــد تعبیـــر المـــتكلم عـــن معانیـــه عنـــد ممارســـتنا یمكـــن أن تُهمـــل 

  .ومقاصده أو عند فهم المخاطب لها

  سیمیائیة اللفظ في لغة الحدیث وأثرها في المعنى -٢

هي علم دراسة الإشارة والرموز الدالة في سیاقها أو داخـل  لما كانت السیمیائیة 

یخـــص كثیـــرًا مـــن النبـــوي فیمـــا  وقـــد طبقنـــا هـــذا علـــى الحـــدیث -نســـق أو نظـــام معـــین

عنـد صـدور الحـدیث  الإشارات والحركات الجسمیة والهیئـات والألحـاظ التـي لازمتـه 

عنه؛ لكننـا فـي هـذا المبحـث لا نسـتطیع أن نطبـق السـیمیائیة علـى كـل ألفـاظ الحـدیث 

 وإنمــا -وإن كانــت كــل الألفــاظ فــي حقیقتهــا تــدل علــى معانیهــا دلالــة إشــاریة -النبــوي

في تطبیق السیمیائیة على الألفاظ التي تبرز فیهـا السـیمیائیة أو تتجلـى فیهـا  سنقتصر

الرمزیة والمجازیة في دلالتها على معانیها، وتتبلور هذه الألفاظ في ألفاظ الجسد التـي 

بشــكل رمــزي أو بشــكل تجســیدي أو تمثیلــي للمعنــى، ویمكــن أن نوضــح  اســتخدمها 

  :على النحو الآتي،  ذلك من خلال نماذج من أحادیثه 

بألفـاظ  تتجلى سـیمیائیة الألفـاظ فـي الأحادیـث النبویـة التـي عبّـر فیهـا الرسـول 

ألفـــاظ التشــــبیه  الجســـد لیـــدل بهـــا علـــى معـــان مجازیـــة أو تلـــك التـــي اســـتخدم فیهـــا 

  :من هذه الأحادیث اوالتمثیل، وهاك بعضً 
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فأصــبحت  كنــت مــع النبــي : " روى النســائي بســنده عــن معــاذ بــن جبــل، قــال

ــا منــه ونحــن نســیر فقلــت یــا نبــي االله أخبرنــي بعمــل یــدخلني الجنــة ویبعــدني عــن  قریبً

حتـى قـال ألا .. النار، قال لقد سألت عن عظیم وإنـه لیسـیر علـى مـن یسـره االله علیـه 

رأس الأمـر : " أخبرك بـرأس الأمـر وعمـوده وذروة سـنامه قلـت بلـى یـا رسـول االله، قـال

  )١"(روة سنامه الجهاد الإسلام وعموده الصلاة وذ

وذروة الســیمیائیة تتبلــور فــي هــذا الحــدیث؛ لأنــه یرمــز ویشــیر بعبــارات مختصــرة 

رغـــم اختصـــار  -إلـــى معـــانٍ كبیـــرة ومقاصـــد عظیمـــة، والســـبب فـــي اشـــتمال الحـــدیث

علــى بیــان أســاس الإیمــان بــاالله وعمــوده وأعلــى مراتبــه، هــو مــا یتضــمنه هــذا  -عباراتــه

) ذروة ســـنامه -عمـــوده -رأس( لـــة فـــي ألفـــاظ مثـــل كلمـــة الحـــدیث مـــن ســـیمیائیة متمث

تجسـیدیة أو تمثیلیـة، شـكلت معـاني الحـدیث ومقاصـده : وكلها ألفاظ ذات معان حسـیة

في صورة محددة الأبعـاد واضـحة القسـمات، حیـث یشـتمل الحـدیث علـى ثـلاث صـور 

  .ترمز إلى معنى kineجزئیة، كل صورة منها تمثل إشارة أو حركة 

الـــذي یفیـــد ) مَثـَــل( لفـــظ الأحادیـــث التـــي اســـتخدم فیهـــا الرســـول  هـــذا، وتكثـــر

المماثلــة والتشــبیه الــذي یجســد المعنــى ویصــوره فــي ذهــن المخاطــب فــي صــورة حســیة 

ومـن هـذه . وبعبارة أخرى یصـل المعنـى ویحـدد القصـد بشـكل سـیمیائي. حركیة إشاریة

  :الأحادیث

"    :  قـال رسـول االله : الما رواه الإمام مسلم بسنده عن النعمـان بـن بشـیر قـ

مَثَـــل المـــؤمنین فـــي تـــوادهم وتـــراحمهم وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو 

  )٢"(تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

ویعد هذا الحـدیث صـورة سـیمیائیة حیـة لمـا نحـن بصـدد إثباتـه فـي هـذا المبحـث 

 ن اســتخدام الرســول وهــو بیــان ســیمیائیة الحــدیث فــي ألفاظــه مــن خــلال مــا نجــده مــ

لألفاظ الجسد وأعضائه وحركاته وحواسه، وما تعكسه هذه الألفاظ من تجسید للمعـاني 

ویتجلـى قصـد هـذا المبحـث فـي مثـل هـذا الحـدیث الـذي یصـرّح فیـه . وتمثیل للأحكـام 

ـــة فـــي تعـــاطفهم وتـــراحمهم بالجســـد الواحـــد الـــذي  الرســـول  بمماثلـــة الجماعـــة المؤمن

                                                

 . ٦/٤٢٨،  ١١٣٩٤النسائي، سنن النسائي الكبرى، حدیث رقم  –) ١(

 . ٤/١٩٩٩،  ٢٥٨٦مسلم، صحیح مسلم، حدیث رقم  –) ٢(
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ســـهر والحمـــى عنـــدما یشـــتكي منهـــا عضـــو واحـــد، ومـــا فـــي هـــذا تتـــداعى أعضـــاؤه بال

مرمـوزًا إلیـه بإشـارة التشبیه من التجسید والتصـویر، لیبقـي المعنـى فـي ذهـن المخاطَـب 

فـي  أو حركة عضویة أو هیئـة جسـمیة، وفـي ذلـك سـیمیائیة لفظیـة مارسـها الرسـول 

  .تعبیره ونمارسها نحن في الفهم والتلقي 

الذي رواه لنا الإمام البخاري بسنده عن أبـي  لك حدیثه ومن هذه الأحادیث كذ

إن مثلـي ومثـل الأنبیـاء مـن قبلـي كمثـل رجـل بنـى بیتـًا : " قـال  هریرة أن رسول االله 

فأحســـنه وأجملـــه إلا موضـــع لبنـــة مـــن زاویـــة فجعـــل النـــاس یطوفـــون بـــه ویعجبـــون لـــه 

  )١".(النبیینقال فأنا اللبنة وأنا خاتم . ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة 

وهــذا الحــدیث فــي مجملــه تشــبیه یصــور لنــا أن الأنبیــاء والرســل لبنــات فــي بنــاء 

یمثــل آخــر  الإســلام الجمیــل، وأن كــل نبــي یمثــل لبنــة فــي هــذا البنــاء، وأن الرســول 

وتبرز السیمیائیة اللفظیة هنا فیما یمثله هذا التشـبیه مـن .. لبنة، أتم االله بها بناء الدین

 –وأن الــدین عنــد االله الإســلام، وأن كــل الأنبیــاء وإن اختلفــت شــرائعهم  أن الـدین واحــد

هــو خــاتم الأنبیــاء والــذي أتــم االله بــه  قــد أتــوا بــدین واحــد وهــو الإســلام، وأن الرســول 

وكــل هــذه المعــاني ممثلــة ومصــورة فــي شــكل رســوم وإشــارات ینســجها . دینــه للعــالمین 

ن عاني الحدیث ومقاصده، وفي ذلك مالمخاطب في ذهنه وتصوره لیستدل بها على م

  . السیمیائیة ما لا یخفى 

ومــن ثــم تتجلــى لنــا ســیمیائیة الألفــاظ فــي الحــدیث النبــوي فیمــا یمكــن أن نســمیه 

بتجســید المعنــى أو تمثیلــه أو التجــوز فیــه، وذلــك باســتخدام الجســد وأعضــائه وحواســه 

لأن هــذه . و تمثیلیــة والأشــیاء المحسوســة فــي صــورة كنائیــة أو مجازیــة أو تشــبیهیة أ

: هـي التـي تعكـس لـك المعنـى بشـكل سـیمیائي  –الألفاظ فقط ولیست كل ألفاظ اللغـة 

وهــذا . غیـر مباشـر أو رمــزي أو إشـاري أو حركــي أو غیـر ذلــك مـن أوجــه السـیمیائیة 

  .ما وجدناه ومثلنا علیه في لغة الحدیث النبوي الشریف 

  

  

  الفقهي السیمیاء في الحدیث ومناطات الحكم  –ج 
                                                

 .  ١٣٠٠/  ٣،  ٣٣٤٢البخاري ، صحیح البخاري ، حدیث رقم  –) ١(
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علـى  –یهتم هذا المبحـث بـأثر سـیمیائیة اللفـظ واللحـظ فـي الحـدیث النبـوي      

علماء أصول الفقه والفقهاء في بناء القاعدة الأصولیة أو فـي اسـتنباط الحكـم الفقهـي؛ 

مـــدى تجـــذر الإشـــارة الجســـمیة والهیئـــة البدنیـــة  –إذا ثبـــت لنـــا  –الأمـــر الـــذي یعكـــس 

یـة فــي صـیاغة معــاني الحـدیث وتحدیــد مقاصـده واســتنباط فضـلاً عـن الســیمیائیة اللفظ

  .أحكامه 

 الأمـر الأول كیـف أمـر الرسـول : وسوف یتناول هذا المبحث عدة أمور منها 

والعبــادة، والثـواب والعقــاب؛ ، الإیمـان: أن تجـزئ الإشـارة عــن القـول والفعــل فـي أمــور 

فقهـــاء فــي اســـتنباط جـــاءت أهمیــة الإشـــارة لــدى ال لأن فــي بیـــان ذلــك عـــن الرســول 

الحكم الشرعي، وهذا هـو الأمـر الثـاني، ولـدى علمـاء أصـول الفقـه فـي تحدیـد مقاصـد 

ومعنـى ذلـك أن هـذا المبحــث . الـنص وبیـان مناطـات أحكامـه وهـذا هــو الأمـر الثالـث 

  :یعالج في ثلاثة مواضع كالتالي 

  . الإشارة تجزئ عن الفعل والعبارة في أمور الدین  -١

 . ن قرائن فهم الحدیث واستنباط أحكامه الإشارة قرینة م -٢

 .الدلالة السیمیائیة أحد مناطات الحكم الفقهي عند علماء الأصول  -٣

 الإشارة تجزئ عن الفعل والعبارة  -١

أهمیـــة للإشـــارة عنـــدما اســـتغنى عـــن العبـــارة فـــي بعـــض  لقـــد أعطـــى الرســـول 

فـي الإیمـان بـاالله أحادیثه على نحو ما أسلفنا بیان ذلـك، بـل جعلهـا تجـزئ عـن العبـارة 

فسألها أین االله  والنطق بالشهادتین، مثل الجاریة السوداء التي جئ بها إلى الرسول 

؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها، وحین سألها من أنا فأشـارت إلیـه وإلـى السـماء یعنـي 

  )١.(أعتقها فإنها مؤمنة فقال   أنت رسول االله 

ي الحـج، علـى نحـو مـا سـنَّه لأمتـه فـي الإشـارة عـن الفعـل فـ كما أجـزأ الرسـول 

إنــك : " الإشـارة إلــى الحجـر الأســود بـدلاً مــن تقبیلـه، عنــدما أوصـى ســیدنا عمـر بقولــه

ـــى الحجـــر فتـــؤذي الضـــعیف، إن وجـــدت خلـــوة فاســـتلمه وإلا  رجـــل قـــوي لا تـــزاحم عل

ـــا ذلـــك عـــن ركوعـــه  كمـــا أومـــأ ) ٢."(فاســـتقبله فهلـــل وكبـــر علـــى دابتـــه مصـــلیًا مجزئً

                                                

 . ٢/٢٥٠،  ٣٢٨٤أبو داوود، سنن أبي داوود، حدیث رقم  –) ١(

  . ١/١٢٨،  ١٩٠الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، حدیث رقم  –) ٢(
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مـــن اغتـــاب أخـــاه بكلمـــة أو بإشـــارة، كمـــا حـــدث مـــع الســـیدة  م ثَّـــكمـــا أ) ١(.وســـجوده

 :وكمــا فــي قولــه تعــالى) تعنــي قصــیرة( عائشــة عنــدما ذكــرت الســیدة صــفیة بكــذا وكــذا

 ٍوَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَة)٢(.   

إلــى طلاقــة الوجــه والابتســامة فــي وجــه أخیــك،  وفــي المقابــل دعــا رســول االله 

لا :"  ا رواه الإمام مسـلم بسـنده عـن أبـي ذر الغفـاري، قـال، قـال لـي النبـي فقال فیم

وقال أیضًا فیمـا رواه لنـا ) ٣"(تحقرن من المعروف شیئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

تبســمك فــي وجــه  ابــن حِبَّــان فــي صــحیحه بســنده عــن أبــي ذر قــال، قــال رســول االله 

  .)٤("أخیك صدقة 

ها كثیر تبین لنا مدى ما للإشارة من أهمیـة لا تقـل فـي وكل هذه الأحادیث وغیر 

علـى أنهـا  ذلك عن أهمیة الكلام أو أهمیة الفعل أو السلوك؛ إذ نظر إلیهـا الرسـول 

  .مناط ثواب وعقاب، ولم تكن كذلك إلا لأنها دالة دلالة العبارة ومؤثرة تأثیر الفعل 

  الإشارة قرینة لفهم الحدیث واستنباط أحكامه  -٢

تمـــد الفقهـــاء بشـــكل رئیســـي علـــى الإشـــارة فـــي فهـــم الحـــدیث النبـــوي واســـتنباط اع

  : الأحكام الفقهیة منه، وذلك على نحو ما نجده فیما قرروه من أحكام من مثل 

جواز ركوب الاثنین دابة واحدة، وذلك حكـم مسـتنبط مـن الحـدیث الـذي رواه عبـد  –أ 

  )٥(... " كنت ردف النبي : االله بن عباس

از الصلاة في حالة ركوب الدابة، والاستغناء بالإیمـاء عـن الركـوع والسـجود، جو  –ب 

وذلك مستنبط من الحـدیث الـذي رواه لنـا النسـائي عـن سـعید بـن جبیـر عـن ابـن عمـر 

  )٦.(كان یصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدینة   أن النبي 

                                                

  . ١/٢٤٤، ٤٩١یث رقم النسائي، سنن النسائي، حد –) ١(

  . ١الهمزة  –) ٢(

 . ٤/٢٠٢٦،  ٢٦٢٦الإمام مسلم، صحیح مسلم، حدیث رقم ) ٣(

، تحقیــق شــعیب الأرنــؤوط، مؤسســة )صــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان ( ابــن حبــان، صــحیح ابــن حبــان –) ٤(

 ، ٢/٢٢١، ٤٧٤،حدیث رقم  ١٩٩٣الرسالة، بیروت، 

 .  ٣٠٣/  ١،  ٢٧٦٣یث رقم الإمام أحمد، المسند ، حد –) ٥(

 . ٦٨٥/  ٢،  ٤٨٧٥النسائي ، سنن النسائي، حدیث رقم  –) ٦(



 ٧٧

وذلــك مســتنبط عــن الحــدیث إجــزاء الإیمــاءة بوجــود االله عــن النطــق بالشــهادتین،  –ج 

بجاریـة سـوداء فقـال   الذي رواه أبو داود بسنده عن أبي هریـرة أن رجـلاً أتـى النبـي 

ـــا رســـول االله  ـــة، فقـــال لهـــا : ی ـــن االله ؟ فأشـــارت إلـــى الســـماء : إن علـــيّ رقبـــة مؤمن أی

یعنـي أنـت رسـول وإلـى السـماء،   فقال لها فمـن أنـا، فأشـارت إلـى النبـي . بإصبعها 

  )١."(أعتقها فإنها مؤمنة : فقال .  االله 

وشــــمائله وســــماته البدنیــــة   ومــــن ثــــم یَســــتدل الفقهــــاء مــــن أوصــــاف الرســــول 

وحركاته وإشاراته وملابسه وطریقة كلامه وسلامه وحـواره، وحالـه فـي السـفر والحضـر 

 –وفــي طریقتــه فــي المشــي والوقــوف والنــوم والجلــوس والقعــود وغیــر ذلــك مــن أحــوال 

  .ا أحكامًا فقهیة وسُننًا فعلیة وإقراریة یستدلون منه

  الدلالة السیمیائیة والإشارة ومناطات الحكم الفقهي  – ٣

اعتمــد علمــاء أصــول الفقــه عــدة مناطــات لفهــم الــنص واســتنباط أحكامــه، لأنهــم 

صــرحوا فــي غیـــر موضــع أن العبـــرة مــن الـــنص مــا یُســـتدل منــه علـــى معنــى، وبـــذلك 

فـاظ، بـل یشـمل كـل مـا نسـتدل منـه علـى المعنـى یصبح النص غیر مقتصـر علـى الأل

الألفــــاظ والإشــــارات والمقــــام والســــیاق وقــــرائن الحــــال والعناصــــر : والقصــــد، فیشــــمل 

 وهذا ما قرره الإمام الشافعي فـي حدیثـه عـن أنـواع الخطـاب،. المشاركة في الخطاب 

الألفـاظ : " كمـا صـرح ابـن قـیم الجوزیـة بـأن) . ٢("ومنه مـا یُبـین سـیاقُه معنـاه : " قال 

لـــم تقصـــد لـــذواتها، وإنمـــا هـــي أدلـــة یُســـتدل بهـــا علـــى مـــراد المـــتكلم، فـــإذا ظهـــر مـــراده 

ووضــح بــأي طریــق كــان، عمــل بمقتضــاه ســواء كانــت بإشــارة أو كتابــة أو إیمــاءة أو 

وأصّـــل الإمـــام الشـــاطبي لعلـــم المقاصـــد الشـــرعیة ) . ٣"(دلالـــة عقلیـــة أو قرینـــة حالیـــة 

حــال : العـرب إنمـا مـداره علـى معرفـة مقتضـیات الأحـوال  مقاصـد كـلام: "عنـدما قـال 

  .)٤("الخطاب من جهة نفسه، الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجمیع 

                                                

 .  ٢٥٠/  ٢، ٣٢٨٤أبو داود ، سنن أبي داود، حدیث رقم  –) ١(

 .  ٦٠، ١٩٤٠الشافعي ، الرسالة ، تحقیق أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة ،  –) ٢(

المـــوقعین عـــن رب العـــالمین، تحقیـــق محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة  ابـــن قـــیم الجوزیـــة، أعـــلام –) ٣(

 .  ٢١٨/ ٢، ١٩٥٥التجاریة، القاهرة ، 

  . ٢٥٨/  ٣ت ، . الشاطبي ، الموافقات، تعلیق عبد االله دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت ، د –) ٤(
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ومــن هــذه النصــوص الســابقة یتبــین أن علمــاء الأصــول نظــروا إلــى الــنص نظــرة 

شـارة، شاملة لكـل جوانبـه المـؤثرة فـي تحدیـد معانیـه واسـتنباط مقاصـده بمـا فـي ذلـك الإ

علــى مــا ذكرهــا أحــدهم مناطًــا مســتقلاً فــي الاســتدلال، وذكرهــا بعضــهم ضــمن منــاط 

نعمان جغیم في شرح نـص الإمـام الشـاطبي فـي . وقد أفاض د . المتكلم أو المخاطب

الإشــارة ضــمن لــوازم : بیــان مقتضــیات تحلیــل الخطــاب ومقاصــد المــتكلم حیــث ذكــر 

  )١.(في أحادیثه إشارات الرسول المتكلم في كلامه، وذكر نماذج كثیرة على 

بالإشــارة الموضــحة لمقصــد الحــدیث، مــا  ومــن الأحادیــث التــي جــاء الرســول 

یقـبض العلـم ویظهـر الجهـل والفـتن : " قـال  رواه البخاري عن أبي هریرة عن النبـي 

هكــذا، بیــده فحرفهــا كأنــه یریــد : قیــل یــا رســول االله ومــا الهــرْج ؟ فقــال . ویكثــر الهــرْج 

  )٢. ( القتل

فدلالة قرینة الإشارة وهي من قرائن المـتكلم ولـوازم الخطـاب ولیسـت مـن الألفـاظ 

  .   تعد في هذا الحدیث مناط المعنى والاستدلال  –

ومــن تجلیــات الســیمیائیة مــا أبــدع فیـــه علمــاء أصــول الفقــه حــول قضــایا اللفـــظ 

ـــة والمجـــاز، والخـــاص والعـــام، وال: وأقســـامه مطلـــق والمقیـــد، المفـــرد والمركـــب، والحقیق

لیّته ظهـــوره وخفـــاؤه، وأصـــ: والأمـــر والنهـــي، وكـــذلك مبـــاحثهم عـــن المعنـــى مـــن حیـــث 

المعنــــى : وتبعیّتــــه، وذلــــك لأن هــــذه التقســــیمات للفــــظ والمعنــــى وإدراكهــــم للفــــرق بــــین 

أصــلاً فــي الاســتدلال، والمعنــى الســیاقي التبعــي الــذي  لأصــلي الإفــرادي الــذي جعلــوها

ا یؤخـذ فـي الاعتبـار عنـد معنى الأصلي، فجعلـوه مناطًـا فرعی�ـیحمل معاني زائدة عن ال

الاســــتدلال، لأن ثمــــة مواضــــع تكــــون الدلالــــة التبعیــــة أو الســــیاقیة أو الســــیمیائیة هــــي 

  ) ٣.(المقصودة 

وبذلك تأخذ الإشارةُ وسیمیائیة الدلالـة مكانتهمـا لـدى الفقهـاء فـي فهمهـم الحـدیث 

لدى علماء أصول الفقه في مباحثهم الدائرة حول النبوي واستنباطهم أحكامه الفقهیة، و 

                                                

 . وما بعدها  ٨٩، ٢٠٠٢، الأردن، ائسق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفنعمان جغیم، طر . د  –) ١(

 . ٣٦/  ١، ٨٥البخاري ، صحیح البخاري  ، حدیث رقم   –)  ٢(

عبد الكریم مجاهد، الدلالة اللغویة عند العرب ، . د : ، وانظر  ٦٣/  ٢الشاطبي ، الموافقات ، : انظر  –) ٣(

 .  ٢١،  ١٩٨٥دار الضیاء ، الأردن، 
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مقاصـــد الشـــارع وقضـــیة اللفـــظ والمعنـــى وقضـــیة الاســـتدلال وأنـــواع الأدلـــة ومراتبهـــا : 

هذا، وقد أخذت الإشـارة والدلالـة السـیمیائیة مكانتهمـا مـن . ومناطات الأحكام وقرائنها 

 ثرهــا أحیانًــا علــىعنــدما اســتخدمها مصــاحبة للألفــاظ، وآ قبــل فــي حــدیث رســول االله 

جعــل رواة الحــدیث أنفســهم یأخــذونهما بعــین الاهتمــام؛ الأمــر الــذي جعلنــا  ممــااللفــظ، 

بــأن لغــة الحــدیث النبــوي الشــریف تتصــف بالســیمیائیة فــي ألفاظهــا : نقــول بمــلء فینــا 

فــي  لا یُنكــر وألحاظهــا، وأن للإشــارة والحركــة الجســدیة وســیمیائیة اللفــظ والتعبیــر دورًا

وهذا مـا كانـت الدراسـة تسـعى . یث النبوي واستنباط أحكامه وتحدید مقاصده فهم الحد

أن تطــوي صــفحات إلــى إثباتــه للقــارئ، ألا وقــد أثبتتــه لــه بالأدلــة، فإنهــا تســتطیع الآن 

  .رغ إلى صفحة النتائج والتوصیات المناقشة والشرح، لتف

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج الدراسة
ســیمیائیة اللغــة والاتصــال وأثــر هــذه  وبعــد أن أدارت الدراســة الحــوار حــول مــدى

خلصـتْ إلـى  –السیمیائیة في المعنى، مـع تطبیـق ذلـك علـى الحـدیث النبـوي الشـریف 

عدة نتائج، أدرجتها ضمن ثنایاها وفـي أعقـاب مباحثهـا، ویمكـن أن نجمـل بعـض هـذه 

  : النتائج فیما یلي 



 ٨٠

ات یعبــر أصــو " مــة ابــن جنــي للغــة بأنهــا أعــادت الدراســة النظــر فــي حــد العلا -١

؛ لأن كـــلام ابـــن جنـــي یمكـــن حملـــه علـــى أنـــه " بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم 

هـــي عملیـــة فكریـــة نفســـیة : وصـــف للغـــة ولـــیس حـــد�ا لهـــا، لأن حـــدها الجـــامع

عضویة، تنفعل فیها سائر أعضاء جسم الإنسان للتعبیر عن أفكاره ومشـاعره 

ــا وســلوكی�ا؛ ومع ــأثیر بهمــا فــي المخاطــب عاطفی�ــا وفكری� نــى ذلــك أن اللغــة والت

ألفــاظ وألحــاظ، أصــوات ونغمــات وإشــارات وحركــات وهیئــات، تتعــاون جمیعًــا 

  .لتحقیق معاني الخطاب ومقاصد المخاطِب 

، وعلاقته باللغة؛ فلیس ثمة اتصـال لغـوي )الاتصال ( حررت الدراسة مفهوم  -٢

واتصـــال آخــــر غیـــر لغــــوي، لأنــــه إذا كانـــت اللغــــة تشـــمل الألفــــاظ والنغمــــات 

 لأنا تُعــــد الوســــیلة الوحیــــدة للاتصــــال،ات والحركــــات والهیئــــات، فإنهــــوالإشـــار 

شـــفویة أو آلیـــة فهـــو یســـتخدم  كتابیـــة أو:المرســـل مهمـــا اســـتخدم قنـــاة اتصـــال

؛ أو   Verbal Communication ألفاظهـا فیكـون ثمـة اتصـال لفظـي:اللغة

 Non –Verbal      ألحاظهـــــا فیكـــــون ثمـــــة اتصـــــال غیـــــر لفظـــــي 

Communication  یســـتخدم اللغـــة ألفاظهـــا وألحاظهـــا معًـــا فیكـــون ثمـــة أو

اتصال لغوي فعال، وتكون اللغة عندئـذ قـد مُورسـت بشـكل متكامـل تـؤدي بهـا 

ومعنـى ذلـك أن اللغـة لا تُمـارس ببلاغـة إلا إذا ) . الاتصـال ( وظیفتها وهـي 

ؤدى بفعالیة إلا عن أدت وظیفتها الأساسیة وهي الاتصال، وأن الاتصال لا یُ 

ـــق  وهـــي مـــا ) الألفـــاظ والألحـــاظ(وســـیلته الوحیـــدة وهـــي اللغـــة المتكاملـــة طری

، وهــي نقطــة التقــاء بلاغــة اللغــة بفعالیــة )باللغــة الاتصــالیة ( أســمتها الدراســة 

 . الاتصال 

 :حررت الدراسة المصطلحات والمفاهیم ووجهات النظر الآتیة -٣

الــذي ترجمــه بعــض  Non –Verbal Communicationمصــطلح   -أ -٣

ـــر اللفظـــي، لأن البـــ ـــه بالاتصـــال غی ـــر اللغـــوي، والأدق ترجمت احثین بالاتصـــال غی

، فضـلاً عـن أنـه )لفظـي أو شـفوي ( معناهـا فـي اللغـة الإنجلیزیـة  Verbal كلمـة

  .لیس عندي اتصال لغوي وآخر غیر لغوي 
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وسیلة الاتصال بحجة : اعتراض بعض الباحثین على تعریف اللغة بأنها -ب -٣

لاتصـــال لـــیس الوظیفـــة الوحیـــدة ال أخـــرى غیـــر لغویـــة، وأن اأن ثمـــة وســـائل اتصـــ

لأننا لو نظرنا إلى اللغة على أنهـا تشـمل الألفـاظ  ؛وفي هذا الاعتراض نظر للغة،

إلـــى  والألحــاظ لقلنـــا إنهــا وســـیلة الاتصــال الوحیـــدة وإن اختلفــت قناتهـــا مــن كتابیـــة

عـــن المشـــاعر تعبیــر : أغـــراض اللغــة مـــن أيولـــو نظرنــا إلـــى . شــفویة إلـــى آلیــة 

رتبط تســلیة وغیــر ذلــك مــن أغــراض لوجــدناه یــوالأفكــار والحاجــات ونقــل التــراث وال

  .بصلة بالوظیفة الكبرى للغة وهي الاتصال 

تعبیــر أو فعــل أو : " تعریــف بعــض البــاحثین الاتصــال غیــر اللفظــي بأنــه -ج -٣

وضع جسمي اصطلحت علیـه الجماعـة اللغویـة، یصـاحب الكـلام أو لا یصـاحبه، 

؛ حیـث أثبتـت الدراسـة أنّ ثمـة "یدل على معنى یقصـده المـتكلم ویدركـه المسـتمع و 

إشارات وهیئات وحركات تصدر عن المخاطِب بشكل عفوي غیر مصـطلح علیـه، 

لمخاطِـب لا وإن كـان اوتدل على معنى یـدرك المخاطَـب أنـه فـي غایـة الفائـدة لـه، 

  .ه یقصده، بل یحاول إخفاء

إلى أن السـیمیاء عنـد العـرب رادفـت مفهـومهم عـن مذهب بعض الباحثین  -د -٣

الإشـــارات ( الدلالـــة، فقصـــروها بـــذلك علـــى ســـیمیائیة اللفـــظ دون ســـیمیائیة اللحـــظ 

، وعلـى السـیمیائیة المباشــرة دون السـیمیائیة الرمزیــة؛ )والحركـات والهیئـة الجســمیة 

سـهم أحـوال ونسوا سیمیائیات العرب وإسهاماتهم في قیافة الأثر وعیافـة البشـر وتفر 

الــرازي، : كمــا هــو الحــال عنــد النــاس الظــاهرة لمعرفــة أمــزجتهم وأحــوالهم الباطنــة،

الدلالـة : فضلاً عن مباحث اللغویین والبلاغیین والفقهـاء وعلمـاء أصـول الفقـه عـن

وأقســامها، ومناطــات الاســتدلال، وقــرائن المعنــى، وشــواهد الحــال، ووســائل البیــان، 

  .ل ما سبق حیث تعد الإشارة واحدة من ك

عـــدم إعطـــاء بعـــض البـــاحثین للإشـــارة دورهـــا فـــي فهـــم معـــاني الخطـــاب  -هــــ -٣

 Paraمصـطلح          ) الإشـارة(ومقاصد المخاطِب، وذلك عندما أطلقوا علـى 

Language أو مصــطلح  Language Mita  ومــا یعنیـــه المصـــطلحان مـــن ،

والحـق أننـا . رائیاتـهكـون الإشـارات مجـرد مصـاحبة للكـلام أو تمثـل خلفیتـه أو مـا و 

لا نستطیع أن نفصل اللفظ عن اللحظ عند ممارسة اللغة تعبیرًا أو فهمًا، فهي كل 
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، فقــد تصــاحب الإشــارة اللفــظ، وقــد تنــوب عنــه أو یُســتغنى بهــا عنــه، وقــد  متكامــل

ـــه وتجســـده وتصـــوره فـــي نفـــس  تختصـــره، وقـــد تشـــرحه وتوضـــحه وتؤكده،وقـــد تمثل

  .علق بالنفس وأبقى في الذهنالمخاطب؛لیكون المعنى بذلك أ

أزالت الدراسة الغموض واللبس الذي شاب مصـطلح السـیمیائیة؛ وذلـك عنـدما  -٤

أصّــلت للفظــه ومفهومــه فــي كــل مــن التــراث العربــي والیونــاني وتتبعــت تطــوره عنــد 

بكـل   Simiologyالمحـدثین عربًـا وأجانـب، وأبانـت العلاقـة التـي تـربط السـیمیائیة

ــــــم الفراســــــة  ــــــم اللغــــــة الحركــــــي  Physiognomyمــــــن عل ــــــات أو عل وعلــــــم الكین

Kinecics             ــــم الاتصــــال غیــــر اللفظــــي  Non –Verbal، وعل

Communication  وكیف بدأت السیمیائیة عند العرب والأجانب بعلم الفراسة ،

الـذي یعنـى بمعرفـة أحـوال الـنفس الباطنـة مـن خـلال أحوالهـا الظـاهرة، وبمـا أبدعـه 

، وابـــن جنـــي فـــي مبحثـــه عـــن )الإشـــارة ووســـائل البیـــان( ثـــه عـــنالجـــاحظ فـــي مبح

، وما سبق بـه بیردوسـل عـن علـم الكینـات ومـا عـرف عنـد )شواهد الحال( الإشارة 

مهرابیـــان وهنـــدل وألـــن بیـــز بالاتصـــال غیـــر اللفظـــي، ومـــا عـــرف عنـــد كنـــدراتوف 

بالســـــــیمیوطیقا، وعنـــــــد بییـــــــر جیـــــــرو ودي سوســـــــیر بالســـــــیمیولوجیا، ثـــــــم أخـــــــذت 

ومعنـى ذلـك . ولوجیا عند أمبرتـو إیكـو منحـىً منهجی�ـا فـي تحلیـل النصـوص السیمی

أن السـیمیولوجیا أو الســیمیائیة بــدأت مــن مجـرد الفراســة والاســتدلال بالإشــارة علــى 

مشـــاعر المـــتكلم ثـــم تطـــورت لتصـــیر علـــم الاســـتدلال بكـــل الإشـــارات الدالـــة علـــى 

بــرزت الســیمیائیة اللغویــة، ، ثــم )نظریــة البیــان عنــد الجــاحظ ( معانیهــا فــي الكــون

وســـیمیائیة الاتصـــال، وأخیـــرًا تجلـــت الســـیمیائیة منهجًـــا فـــي تحلیـــل الـــنص بوصـــفه 

  .حوارًا له أطرافه، ومشهدًا لغوی�ا له عناصره 

دراســة الإشــارة ودورهــا فــي  -إن لــم یكــن ضــرورة -دللــت الدراســة علــى أهمیــة -٥

أحكامه؛ لأن ثمـة أحادیـث لا فهم معاني الحدیث النبوي وتحدید مقاصده واستنباط 

یمكــن فهــم معانیهــا وتحدیــد مقاصــدها إلا بتحدیــد نــوع الإشــارة ودلالتهــا فــي ســیاقها 

  .اللغوي والثقافي 
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أسفرت الدراسة عن أهمیة دراسة سیمیائیة الألفاظ في الحـدیث النبـوي ودورهـا  -٦

ـــه وتحدیـــد مقاصـــده؛ لأن ثمـــة أحادیـــث یعـــود الاســـتدلال فیهـــا إ لـــى فـــي فهـــم معانی

  .الدلالة السیمیائیة ولیست الإفرادیة أو المباشرة 

استخدم في أحادیثه وبیانه واتصاله معظم وسـائل  بینت الدراسة أن الرسول  -٧

اللفظیـــــة واللحظیـــــة، المفـــــردة والمركبـــــة، العفویـــــة : البیـــــان الإشـــــاري أو الســـــیمیائي

ذلــك جــذبًا والمكتســبة، الهیئــات والحركــات، العضــویة أو بشــيء خــارجي؛ لأن فــي 

للانتبــاه، وتنویعًــا للأســلوب، وكســرًا للملــل، وتنبیهًــا علــى عظمــة الأوامــر وخطــورة 

  .النواهي، وتوضیحًا للمعاني، وبیانًا للمقاصد 

بوصف الإشارة والسیمیاء اللفظیـة  كشفت الدراسة عن مدى اهتمام الرسول  -٨

الذي جعل كـلا مـن  أدلةً على معاني أحادیثه وأحكامها وحكمها؛ الأمر -واللحظیة

یأخـــذونها بعـــین الاعتبـــار عنـــد  -رواة الأحادیـــث، والفقهـــاء، وعلمـــاء أصـــول الفقـــه

     .روایة الحدیث أو شرحه أو استنباط أحكامه أو الاستدلال به 

  

  

  

     

    

   

        

  

  

  مراجع البحث

  .القرآن الكریم : أولاً 

  . المراجع العربیة: ثانیًا
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  .ت .د الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة، دأحمد بن حنبل، مسن الإمام  -١

 .ت .الألباني، السلسلة الضعیفة، مكتبة المعارف، الریاض، د -٢

ألن بیز، لغة الجسم، ترجمة سمیر شیخاني، دار الآفاق الجدیدة، لبنان،  -٣

 .م ١٩٩٧

أحمد الصمعي، المنظمة . أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ترجمة د -٤

  . ١، بیروت، طالعربیة للترجمة

مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، . البخاري، صحیح البخاري، تحقیق د -٥

  .م ١٩٨٧الیمامة، بیروت،

ة، علم السیمیاء في التراث العربي، مجلة التراث العربي، بلقاسم دف. د -٦

 .م ٢٠٠٣، سبتمبر ٩١دمشق، ع

مكتبة أبو بكر البیهقي، سنن البیهقي الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا،  -٧

 .م ١٩٩٤دار الباز، مكة، 

ترجمة منذر عیاشي، دار طلاس  -السیمیولوجیا –بییر جیرو، علم الإشارة  -٨

  .م ١٩٨٨للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

التراث د شاكر وآخرین، دار إحیاء الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محم -٩

  .ت .العربي، بیروت، د

ق عبـــــــــد الســـــــــلام هـــــــــارون، الخـــــــــانجي، الجـــــــــاحظ، البیـــــــــان والتبیین،تحقیـــــــــ-١٠

  .م١٩٦٩القاهرة،

 .م١٩٨٢الجاحظ، الحیوان، تحقیق فوزي عطوى، دار صعب، بیروت، -١١

ـــــــــة جریـــــــــر، -١٢ ـــــــــي العمـــــــــل، ترجمـــــــــة مكتب ـــــــــف تقولهـــــــــا ف جـــــــــاك جـــــــــریفن، كی

 .م٢٠٠٠السعودیة،

 .م١٩٨٢جرجي زیدان، علم الفراسة الحدیث، دار الجیل، لبنان، -١٣

كولوجیة اللغـــة والمـــرض العقلـــي، عـــالم المعرفـــة، جمعـــة ســـید یوســـف، ســـی. د-١٤

 .م١٩٩٠، ینایر،١٤٥الكویت، ع

ابــن جنــي، الخصــائص، تحقیــق محمــد علــي النجــار، عــالم الكتــب، بیــروت، -١٥

 .ت .د



 ٨٥

جوناثان كلر، دي سوسیر، أصول اللسانیات الحدیثة وعلم العلامات، ترجمة -١٦

 .م٢٠٠٠ة،عز الدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، القاهر . د

    .، مطبعة دار الكتاب العربي، بیروت، لبنانالجوهري، الصحاح-١٧

، تحقیـق )صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبـان ( ابن حبان، صحیح ابن حبان-١٨

  .م١٩٩٣شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

حنــون مبــارك، دروس فــي الســیمیائیات، دار توبقــال للنشــر، الــدار البیضــاء، -١٩

 .م١٩٨٧ب، المغر 

  .م١٩٧٠أبو حیان، البحر المحیط، الریاض، السعودیة، -٢٠

الدار قطني، سـنن الـدار قطنـي، تحقیـق السـید عبـد االله هاشـم یمـاني المـدني، -٢١

 .م١٩٦٦دار المعرفة، بیروت، 

أبو داود، سنن أبي داود، تحقیق محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، دار القلـم، -٢٢

  .ت .بیروت، د

الفراســة، منشــور ضــمن كتــاب الفراســة عنــد العــرب، یوســف مــراد،     الــرازي، -٢٣

 .م١٩٨٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

ــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة  -٢٤ ابــــن رشــــیق، العمــــدة، تحقیــــق محمــــد محی

  .م١٩٦٣التجاریة، القاهرة، 

م الســاخر، سـمیر اسـتیتیّة، اللغـة وسـیكولوجیة الخطـاب بـین البلاغـة والرسـ. د-٢٥

  .م٢٠٠٢اللجنة الوطنیة العلیا، الأردن، 

الشــــاطبي، الموافقــــات، تعلیــــق عبــــد االله دراز، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، -٢٦

  .ت.د

الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي الحلبـي، القـاهرة، -27

 .م١٩٤٠

ســة فــي علــم شــمس الــدین محمــد بــن أبــي طالــب الأنصــاري الدمشــقي، السیا-٢٨

  .م١٩١٤الفراسة، القاهرة، 

صـــائل رشـــدي شـــدید، عناصـــر تحقیـــق الدلالـــة فـــي العربیـــة، الأهلیـــة للنشـــر، -٢٩

  .م٢٠٠٤الأردن، 



 ٨٦

عبد الحافظ محمد سلامة، وسائل الاتصال وأسسها النفسیة والتربویة، . د-٣٠

  .م١٩٩٣دار الفكر، الأردن، 

عبـــد بـــن حمیـــد، تحقیـــق الإمــام عبـــد بـــن حمیـــد الكســـي، المنتخـــب مـــن مســـند -٣١

  .م١٩٨٨صبحي البدري ومحمود محمد خلیل، مكتبة السنة، القاهرة، 

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الرســول المعلــم وأســالیبه فــي التعلــیم، دار البشــائر . د-٣٢

  .م١٩٩٦الإسلامیة، بیروت، لبنان، 

عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أســـرار البلاغـــة، تحقیـــق محمـــد الفاضـــلي، المكتبـــة  -٣٣

  .م ١٩٩٨یة، بیروت، العصر 

ــــق محمــــد رشــــید رضــــا، دار -34 عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، أســــرار البلاغــــة، تحقی

 .م١٩٨٢المعارف، بیروت، 

ـــــــة عنـــــــد العـــــــرب، دار الضـــــــیاء، . د-٣٥ ـــــــة اللغوی ـــــــد الكـــــــریم مجاهـــــــد، الدلال عب

 .م١٩٨٥الأردن،

علــي زیعــور، اللاوعــي الثقــافي ولغــة الجســد والتواصــل غیــر اللفظــي فــي . د-٣٦

  .م١٩٩١العربیة، دار الطلیعة، بیروت، الذات 

فاطمــة محجــوب، دراســات فــي علــم اللغــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، . د-٣٧

  .م١٩٧٦

  .هـ ١٣٥٢، دار الكتب المصریة الفیروزأبادي، القاموس المحیط-٣٨

قــیم الجوزیــة، أعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین، تحقیــق محمــد محیــي  ابــن-٣٩

  .م١٩٥٥المكتبة التجاریة، القاهرة،  الدین عبد الحمید،

كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة، مكتبة الأنجلو المصریة، . د-٤٠

  .م١٩٩١القاهرة، 

كندراتوف، الأصوات والإشارات، ترجمة شوقي جلال، الهیئة المصریة -٤١

  .م١٩٧٢للكتاب، القاهرة، 

باقي، دار الفكر، ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد ال-٤٢

  .ت.بیروت، د



 ٨٧

تقي الدین الندوي، دار القلم، دمشق، . الإمام مالك، موطأ مالك، تحقیق د-٤٣

 .م١٩٩١

محروس محمد إبراهیم، تداولیات الخطاب وضوابط الروایة والتلقي، مجلة . د-٤٤

  .م٢٠٠٧، مارس ٢،ع١٢علوم اللغة، مكتبة غریب، القاهرة، مج

وآخرون، مهارات الاتصال بین النظریة والتطبیق،  محروس محمد إبراهیم.د-٤٥ 

 .م٢٠٠٣مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات،

محمد إقبال عروي، السیمیائیات وتحلیلها لظاهرة الترادف في اللغة . د-٤٦

 .م٣،١٩٩٦، ع٢٤والتفسیر، مجلة عالم الفكر، الكویت، مج

اللفظي في القرآن الكریم، دار  محمد الأمین موسى، الاتصال غیر. د-٤٧

 .م٢٠٠٣الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات، 

محمد سالم سعد االله، مملكة النص، التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، . د -٤٨

 .م٢٠٠٧عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

مدحت محمد أبو النصر، لغة الجسم دراسة في نظریة الاتصال غیر . د-٤٩

  .م٢٠٠٦عة النیل العربیة، القاهرة، اللفظي، مجمو 

مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة . د -٥٠

 .م٢٠٠٥الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة، بیروت،

الإمام مسلم، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء  -٥١

 .ت.یروت، دالتراث العربي، ب

المصطفى شادلي، دراسة سیمیائیة لقصیدة شعریة عربیة معاصرة، مجلة  -٥٢

 .م١٩٨٦، ١٢كلیة الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط، ع

 .ت.ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، د -٥٣

 .م١٩٩٩منیر البعلبكي، المورد، دار العلم للملایین، بیروت،  -٥٤

، مجمع الأمثال، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار المیداني -٥٥

  . المعرفة، بیروت 

نـــایف خرمـــا، أضـــواء علـــى الدراســـات اللغویـــة المعاصـــرة، عـــالم المعرفـــة، . د-٥٦

  .م١٩٧٨الكویت، سبتمبر



 ٨٨

نــــزار النجــــدیتي، مفهــــوم التلقــــي مــــن خــــلال الأنمــــوذج التواصــــلي لنظریــــة . د-٥٧

 .م٢٠٠٧، ٤ر، الكویت، مجزیجفرید شمیث، مجلة عالم الفك

نصــر حامــد أبــو زیــد، إشــكالیات القــراءة وآلیــات التأویــل، المركــز الثقــافي . د-٥٨

 .م١٩٩٦العربي، الدار البیضاء، بیروت، 

نصر حامد أبو زید، العلامات في التراث، ضـمن كتـاب أنظمـة العلامـات . د-٥٩

ترجمــة ودراســات، فــي اللغــة والأدب والثقافــة، مــدخل إلــى الســیمیوطیقا، مقــالات م

 .م١٩٨٦دار إلیاس العصریة، القاهرة، 

نعمــان جغــیم، طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، دار النفــائس، الأردن، . د-٦٠

 .م٢٠٠٢

المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن (النــووي، شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم -٦١

  . هـ ١٣٩٢، دار إحیاء التراث، بیروت،)الحجاج

مراد وهبة، الهیئة المصریة، . العرب، ترجمة د یوسف مراد، الفراسة عند. د-٦٢

  .م١٩٨٢القاهرة، 

  المراجع الأجنبیة :ثالثاً
1- Hindel , Non – Verbal Communication , 1972, Cambridge 

University Press . 
2- Todorov , Theories of the Symbol , 1982, Tra , Catherine 

Porter , Cornell Uneversity , Ithaca , New york . 
3- Bloom Field, 1995, Language , Chicago .  
4- Mario , Pei , The Story of Language , 1949 , Philadelphia, 

U . S . A . 

  

 

 ملخص البحث

  سیمیائیة اللغة والاتصال وأبعاد المعنى

  دراسة تطبيقية على الحديث النبوي

وهي  وار حول مباحث ثلاثة،مناقشة والحأدارت ال أنهاتتلخص هذه الدراسة في       

 :  



 ٨٩

، وله التراثیــة عنــد العــرب والیونــانمصــطلح الســیمیائیة ومفهومــه وأصــ: المبحــث الأول

، إلـى كونـه علمًـا )ي وأرسـطو الـراز ( وكیف نطور هذا المفهوم من كونه علمًا للفراسة 

حظ والســیمیولوجیا عنــد دي نظریــة البیــان عنــد الجــا( للاســتدلال فــي كافــة المجــالات 

الســیمیولوجیا عنــد بیردوســل ( ونــه منهجٍــا لتحلیــل النصــوص ونقــدها، إلــى ك)وســیر س

  ) .وأمبرتوإیكو 

، وكیـف یتأســس فـي ممارسـة اللغـة والاتصـالائیة یمـدى تحقـق السـیم :المبحـث الثـاني

منـه علـى %٦٥بناء اللغو والاتصال ـ في واقعهما الإشاري والتداولي ـ علـى أكثـر مـن 

  : ، وهما  قاعدتینالذي جعلنا نقرر  ؛ الأمرسیمیائیةعناصر 

  .، ولا لغة بلیغة بغیر اتصال فعًال ثمة اتصال فعًال یغیر لغة بلیغة ـ لیس

طِب في تعبیره عـن المعنـى، وإكمالـه ـ أن للإشارات وسیمیائیة اللفظ أهمیة كبرى للمخا

ب فــي فهــم الخطــاب ومقاصــد ؛ وكــذلك للمخاطَــإیــاه، وتوضــیحه وتجســیده وتمثیلــه لــه

  . ریثها بارة وغموضها وكذبها وتو لمخاطِب، فیزول عنده لبس العا

دیث النبوي، ومدى اعتماد الرسول دراسة العناصر السیمیائیة في الح :المبحث الثالث

 ائیة یمــدى أهمیــة هــذه الســیم، و دیثــه علــى ســیمائیة اللفــظ والإشــارةافــي اتصــاله وأح

أو فـي  ،دیث وشـرحهء في فهم الحـوعلماء الأصول ، سوا دیث والفقهاءلدى شرّاح الح

  . أو في اعتماده مناطًا للاستدلال  ،استنباط أحكامه

  

  

  

 


